
 طهران - قال المرشد الأعلى في إيران 
علي خامنئي الخميس في أول تصريحات 
ينقلهــــا التلفزيــــون له منــــذ التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار مع إســــرائيل إن إيران 
انتصرت في الحرب، وإن استهداف قاعدة 
العديد في قطــــر صفعة كبيــــرة للولايات 
المتحــــدة، في رد ضمني علــــى ما قيل إن 
قصف القاعدة كان مرتبا بشــــكل مســــبق 
ليتيــــح لإيران ردا يحفظ ماء الوجه ودون 
إثارة رد فعل من الأميركيين والقطريين. 

ويستغل الإيرانيون في دعاية النصر 
ما يجري من تســــريبات متناقضة بشــــأن 
الضربــــات الموجهة إلى المواقع النووية 
وحديــــث عن أن طهران نجحت في تهريب 

اليورانيوم المخصب. 
ولأول مــــرة يظهــــر خامنئــــي منذ بدء 
الحــــرب بعد اختبــــاء لأكثر مــــن 12 يوما 
فــــي خطوة يقول مراقبون إن الهدف منها 
كان تفويت الفرصة على إسرائيل حتى لا 
تتولى اغتياله كما حصل مع أعداد كبيرة 
من القادة العســــكريين والمشــــتغلين في 

البرنامج النووي. 
وقال خامنئي البالغ من العمر 86 عاما 
إن أيّ هجوم على إيران ســــيكون له ”ثمن 
باهظ،“ ولفت إلى أن إيران استهدفت أكبر 
قاعدة أميركية فــــي المنطقة، وهي قاعدة 
العديد فــــي قطر، بعد انضمام واشــــنطن 

إلى الضربات الإسرائيلية. 
الإســــلامية  ”الجمهوريــــة  وأضــــاف 
وجهــــت بدورهــــا صفعة قويــــة على وجه 
أميركا… فقد اســــتهدفت واحــــدة من أهم 

قواعد أميركا في المنطقة.“ 

ويــــرى مراقبــــون أن الهدف من ظهور 
خامنئي بعــــد نهاية الحرب والحديث عن 
النصــــر هو اســــتيعاب الوضــــع حتى لا 
يتحول اهتمام الإيرانيين إلى الخســــائر 
التــــي لحقــــت بالبلد خاصة أن إســــرائيل 
نجحــــت في تحقيق اختراق اســــتخباري 
نوعــــي أفضــــى إلى اتخــــاذ قــــرار واحد 
بتصفية الصف الأول من القادة، وهو أمر 
لا يمكــــن البحث له عن مبــــررات ويحتاج 
إلى تدخل مباشــــر مــــن المرشــــد الأعلى 

لصرف نظر الرأي العام عنه. 
لكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بهجوم 
خاطـــف وضـــرب منشـــأة أو اثنتين أو 

تصفيـــة ضيـــف كمـــا حصل مـــع زعيم 
حمـــاس إســـماعيل هنيـــة. الأمـــر أعمق 
بكثير لأن إيران تلقت ضربات قاصمة في 
مجالات مختلفة لا يمكن أن يغطي عليها 
إطـــلاق صواريـــخ على تل أبيب فشـــلت 

القبة الحديدة في التصدي لها.  
وبث التلفزيون الرســـمي تصريحاته 
التـــي كانت مســـجلة. وكمـــا كان الحال 
بالنســـبة إلى أحدث تصريحاته، والتي 
صـــدرت قبـــل أكثـــر مـــن أســـبوع خلال 
القصـــف الإســـرائيلي الذي اســـتمر 12 
يوما، تحـــدث خامنئي من مكان مغلق لم 
يتم الكشف عنه وخلفه ستارة بنية اللون 
والعلم الإيراني وصورة ســـلفه روح الله 

الخميني. 
وفي حديـــث عن اســـتهداف القاعدة 
الأميركية بقطـــر قال خامئني ”أن تتمكن 
الجمهورية الإســـلامية من الوصول إلى 
المراكز الأميركية المهمـــة في المنطقة، 
وتقوم باتخاذ إجراء ضدها متى شاءت، 
فهذه ليســـت حادثة بســـيطة بـــل واقعة 

كبرى، ويمكن تكرارها في المستقبل.“ 
واعتبر المرشد أن الولايات المتحدة 
”لم تحقـــق أيّ إنجـــاز“ بعـــد مهاجمتها 
مواقـــع نوويـــة إيرانيـــة، لكنهـــا دخلت 
الحرب ”لإنقاذ“ إسرائيل بعد أن اخترقت 
الصواريـــخ الإيرانيـــة منظومـــة الدفاع 

الإسرائيلية متعددة الطبقات. 
وبدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
منزعجا من تكذيب روايته حول القضاء 
على النـــووي الإيراني وحديث وســـائل 
إعلام عن أن الضربات الجوية ضد إيران 

لم ”تدمّر“ قدراتها النووية.

وفي منشــــور له على حسابه بمنصة 
”تــــروث سوشــــيال“، الخميــــس، هاجــــم 
ترامــــب وســــائل الإعــــلام الأميركية التي 
قالــــت إن الولايات المتحدة لم تســــتهدف 
”المكونات الأساســــية“ للبرنامج النووي 
الإيراني، وطالب تلك الوسائل بالاعتذار. 
وذكــــر ترامب في مطلع الأســــبوع أن 
الولايــــات المتحــــدة ”محــــت“ البرنامــــج 
النووي الإيراني بقنابل تزن 30 ألف رطل. 
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن تصريحاته 
تتناقــــض على ما يبدو مــــع تقييم مبدئي 
لإحدى وكالات المخابرات التابعة لإدارته. 
وقــــال وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي بيت 
هيجسيث الخميس إنه لم ترده معلومات 
مخابــــرات عــــن أن إيــــران نقلــــت أيا من 
مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب 
لحمايتــــه مــــن الضربــــات الأميركية التي 
اســــتهدفت البرنامــــج النــــووي الإيراني 

مطلع الأسبوع.
الأميركي  الجيــــش  قاذفــــات  وشــــنت 
هجمات على ثلاث منشآت نووية إيرانية 
خلال مطلع الأســــبوع بأكثر من 12 قنبلة 

خارقة للتحصينات زنة 30 ألف رطل. 
وتجري مراقبة نتائــــج الهجمات عن 
كثب لمعرفة إلــــى أيّ مدى يمكن أن تكون 
الضربات قــــد عرقلت البرنامــــج النووي 

الإيراني. 
وقال هيجســــيث فــــي مؤتمر صحفي 
اتســــم كثيــــرا بالتعليقــــات اللاذعــــة ”لم 
يردني في إطار معلومات المخابرات التي 
اطلعت عليها ما يفيد بأن أشــــياء لم تكن 
في المكان المفترض وجودها فيه، سواء 

تم نقلها أم لا.“ 

وقـــال العديـــد مـــن الخبـــراء بعـــد 
الهجمـــات إن إيران ربمـــا نقلت مخزونا 
من اليورانيـــوم عالي التخصيب القريب 
مـــن الدرجـــة اللازمة لصنع أســـلحة من 
منشـــأة فوردو قبل الهجوم عليها صباح 
الأحد، وربما تخفيـــه مع مكونات نووية 
أخرى في مواقع غير معروفة لإســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة ومفتشـــي الأمـــم 

المتحدة. 
وأظهرت صـــور أقمـــار صناعية من 
شـــركة ماكســـار تكنولوجيـــز ”نشـــاطا 
غيـــر معتاد“ في فـــوردو يومي الخميس 
والجمعة ووجود عدد كبير من المركبات 
تنتظر أمام مدخل المنشأة. وقال مصدر 
إيراني كبير لرويترز يوم الأحد إن معظم 
اليورانيوم عالي التخصيب بنســـبة 60 
في المئـــة، الذي يقـــارب الدرجة اللازمة 
لصنع الأسلحة، نقل إلى موقع لم يُكشف 

عنه قبل الهجوم الأميركي. 
تايمز  فاينانشـــال  صحيفـــة  وذكرت 
نقـــلا عن عواصـــم أوروبيـــة أن مخزون 
إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا 
يزال سليما إلى حد كبير لأن مخزونها لم 

يتركز في فوردو. 
وجـــاءت تعليقـــات هيجســـيث التي 
نفى فيها تلك المزاعم في مؤتمر صحفي 
اتهم خلالـــه وســـائل الإعـــلام بالتقليل 
مـــن نجـــاح الهجمـــات الأميركيـــة على 
البرنامـــج النووي الإيرانـــي، وذلك عقب 
وكالـــة  مـــن  مســـرب  مبدئـــي  تقييـــم 
اســـتخبارات الدفاع الأميركية يشير إلى 
أن الهجمات قد تعطل إيران بضعة أشهر 

فقط. 

الحبيب الأسود

 تتجـــه الأنظـــار إقليميـــا ودوليـــا إلى 
ســـلطنة عمان من أجل إحياء المفاوضات 
المعطلـــة بين الولايات المتحـــدة وإيران، 
وتبديد المخاوف بشأن جدية مسار مسقط 
ومـــدى قدرته علـــى إعادة بنـــاء الثقة بين 
واشـــنطن وطهران بعد الحـــرب الأخيرة. 
ويعـــزى الرهـــان الإقليمـــي والدولي على 
ســـلطنة عمان إلى الدور الـــذي لعبته في 
الســـنوات الأخيرة بقيادة السلطان هيثم 
بن طـــارق في تجاوز الكثيـــر من العقبات 
والخلافـــات بعيدا عن الأنظـــار ما جعلها 
وجهـــة مفضلة لكل الأطراف المتداخلة في 

أزمات المنطقة.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب في مؤتمر صحفــــي عُقد في ختام 
قمــــة حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) 
الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة وإيران 
ســــتجتمعان الأســــبوع المقبل لمناقشــــة 

اتفاق نووي محتمل.
وأشــــارت تقاريــــر إلــــى احتمــــال عقد 
لقاء ثنائي بين إيــــران والولايات المتحدة 
في ســــلطنة عمان خلال أيام، وأن مســــقط 
ســــتتحول إلى منتدى للحوار والمشاورات 
وإســــناد  لدعــــم  والدوليــــة  الإقليميــــة 
المفاوضات الثنائية بين واشنطن وطهران.

المفاوضـــات  تقابـــل  أن  وينتظـــر 
بالعراقيـــل خاصة في ظـــل انتهاء الحرب 
دون غالـــب أو مغلـــوب بشـــكل واضح، ما 
يجعـــل كل طـــرف ينـــاور بوضع شـــروط 
مســـبقة للإيحاء بأنه في موقع قوة، إلا أن 
خبرة العمانيين في الوســـاطة ستســـاعد 
على تجاوز تلـــك العراقيل وتفتح الطريق 
أمـــام عـــودة الاجتماعات ولو بشـــكل غير 

مباشر في مرحلة أولى.
ومنذ نجاحها فـــي رعاية المفاوضات 
التي قـــادت إلى الاتفاق النووي بين إيران 
والدول الغربية في 2015، باتت الســـلطنة 
وجهة ذات مصداقية لدى الغرب، وخاصة 
لدى الأميركيين، بالإضافة إلى إيران التي 
طالمـــا وجدت في مســـقط قنـــاة الاتصال 

الأكثر مصداقية وقربا.
ويـــرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق 
جديد وحاســـم بين إيـــران وإدارة ترامب، 
بالرغم مـــن لحظة التوتـــر القصوى التي 
تعيشـــها المنطقـــة بعد الحرب، ســـيحول 
الســـلطنة إلـــى مرجع فـــي حـــل الأزمات 

الإقليمية.
الإقليمـــي  القـــرار  عواصـــم  وتعـــوّل 
والدولـــي علـــى نجـــاح ســـلطنة عمان في 
إدارة المفاوضات بيـــن الولايات المتحدة 
وطهـــران نظرا إلى عراقة ومتانة علاقاتها 
السياســـية  ولرصانتهـــا  البلديـــن،  مـــع 
علـــى  وقدرتهـــا  الدبلوماســـي  واتزانهـــا 
المحافظة على مسافة واحدة من الأطراف 

المتصارعة، مـــا يمنحها جـــدارة التدخل 
إلـــى  الأمـــر  يحتـــاج  عندمـــا  بالحســـنى 
اتصالات ســـرية أو علنية يمكن أن تجنب 

المنطقة والعالم آثارا سلبية.
وفي 16 يونيو الجاري، بحث ســـلطان 
عُمـــان خلال اتصال مـــع الرئيس الإيراني 
مســـعود بازشـــكيان ســـبل وقف الحرب. 
وأكـــد على ”أهمية التهدئـــة من الجانبين، 
والحـــوار  المفاوضـــات  إلـــى  والعـــودة 
والتفاهـــم، لإيقاف شـــبح الصـــراع الدائر 
وتداعياتـــه الكارثية، حفاظا على ســـلامة 

أرواح السكان والمقدرات.“
وشـــدد الســـلطان هيثم علـــى ”حرص 
وســـعي حكومة ســـلطنة عُمان للمساهمة 
السياســـية  الوســـائل  وبـــكل  الفاعلـــة 
والدبلوماســـية لإنهـــاء هـــذه الأزمة ومنع 
تفاقمها، وإيجاد تسويات عادلة ومنصفة، 
مـــا يكفل عـــودة الحيـــاة إلـــى مجرياتها 

الطبيعية.“

ولطالمـــا أشـــاد الطرفـــان الأميركـــي 
والإيراني بســـلطنة عمان كوسيط موثوق 
به إقليميـــا ودوليا، يمتـــاز بالحياد ولكن 
فـــي إطـــار نظـــرة ايجابيـــة لا تتأخر عن 
تقديم المقترحات المســـاعدة على حلحلة 
الأزمات من خارج دائرة الصخب الإعلامي 
ومحاولـــة كســـب نقـــاط سياســـية علـــى 
حســـاب الأطراف ذات العلاقة المباشـــرة 

بالمفاوضات.
وقـــد ثمّن الرئيس الإيرانـــي ”الجهود 
الحثيثة التي تبذلها حكومة سلطنة عمان 
لتقريـــب وجهـــات النظر، وحـــل النزاعات 
بالطرق الســـلمية، ترســـيخا لدعائم الأمن 
والســـلم وتحقيقـــا للاســـتقرار والازدهار 
لكافـــة الشـــعوب،“ مبـــرزا أن ”بلاده وهي 
تواجه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، 
تؤيد الحلول الدبلوماســـية عبـــر الحوار 
القانون  بقواعـــد  وملتزمـــة  والتفـــاوض، 
الدولي واحترام ســـيادة الـــدول، وتطالب 
المجتمـــع الدولـــي بالوقوف مـــع العدالة 

وحق الدول في الدفاع عن النفس.“
وفـــي أبريل الماضي، أعـــرب الرئيس 
ترامب خلال اتصاله بالســـلطان هيثم عن 
”تقديـــره للعلاقـــات الثنائية بيـــن البلدين 
فـــي  العمانيـــة  والجهـــود  الصديقيـــن، 
المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة 

والجمهورية الإسلامية الإيرانية.“
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خامنئي يعود بعد الاختباء 12 يوما: 

انتصرنا وقصف العديد صفعة لأميركا

 الجزائر - يـــدرس البرلمان الجزائري 
نصا تشـــريعيا يرســـي قواعد التسوية 
الوديـــة بيـــن القضـــاء والضالعين في 
ملفـــات الفســـاد وتبديـــد المـــال العام، 
وهي الخطوة التي ظلت مســـتبعدة من 
طرف ســـلطات البـــلاد طيلة الســـنوات 
الماضيـــة، غير أن تعقيدات اســـترجاع 
الأموال المنهوبة، لاســـيما المودعة في 
الخارج، دفعت دوائر القرار إلى اختيار 
أقصر الطرق عبر مصالحة بين الحكومة 

ورموز الفساد.
وسبق لناشطين سياسيين، على غرار 
الرئيس الســـابق لحزب جبهة المستقبل 
ومرشـــح انتخابات الرئاســـة التي جرت 
في العـــام 2019 بلعيد عبدالعزيز أن رافع 
لصالح تسوية ودية بين الطرفين من أجل 

تسهيل وتسريع عودة الأموال المنهوبة، 
ما دام العقـــاب لا يحقق ذات الغاية، غير 
أن الطـــرح لقي مقاومة شـــديدة من طرف 
أنصـــار محاربة الفســـاد، وعلى رأســـهم 
الرئيس عبدالمجيد تبون الذي صرح في 
أحد لقاءاتـــه الدورية مع الإعلام المحلي 
بأنه ”لا يمكن الســـير خارج إرادة الشعب 
في إشـــارة إلـــى انتفاضة  الجزائـــري،“ 
الحراك الشـــعبي التي طالبت بالقصاص 

من الفاسدين ورموز الفساد.
ويقتـــرح النص التشـــريعي إمكانية 
عقد اتفاقية بين ممثل السلطة القضائية 
(وكيل الجمهورية) والشـــخص المعنوي 
الممثـــل للمؤسســـة المتهمـــة، لتأجيـــل 
المتابعـــة القضائيـــة، من أجـــل تحقيق 
تعـــاون ثنائي بين الطرفيـــن، ينتهي إلى 

إحاطـــة المعنـــي بحريتـــه مقابـــل إعادة 
الأموال المنهوبة.

”آليـــة  أن  محليـــة  تقاريـــر  وتذكـــر 
التســـوية الوديـــة أدرجـــت لأول مرة في 
التشريع الجزائري عبر قانون الإجراءات 
الجزائية وبأدوات قانونية وعملية تتيح 
للسلطات العمومية إمكانية حماية المال 
العام واســـترجاع ما يمكن مـــن الأموال 
المهربة، وفي الوقت نفســـه الحفاظ على 
الشـــركات المتـــورط أصحابها في أفعال 

مخالفة للتشريع.”
ولفتـــت إلـــى أن ”الإجـــراء الجـــاري 
التصديـــق عليه على مســـتوى البرلمان، 
المنظومـــة  فـــي  لافتـــا  تطـــورا  يشـــكل 
التشـــريعية الوطنية لاســـترجاع الأموال 
المنهوبـــة، حيث تمد الدولـــة يدها عبره 

اســـتعمال  أســـاؤوا  الذين  للمتعامليـــن 
وانتهكـــوا  وصلاحياتهـــم  الســـلطة 
التشـــريعات الوطنيـــة في مجـــال حركة 
الأمـــوال أو تضخيـــم الفواتير لتســـوية 
أوضاعهـــم دون اللجوء إلـــى المحاكمة، 
ربحـــا للوقت والمـــال والجهـــد والطاقة 
وحـــل القضايـــا بعيـــدا عـــن التشـــهير 

الإعلامي والسياســـي الذي شوّه صورة 
البلاد ومناخ الاستثمار فيها.”

ويقترح مشروع القانون إمكانية عقد 
اتفاقية بين وكيل الجمهورية والشخص 
القضائية،  المتابعـــة  لتأجيل  المعنـــوي 
ما يشـــجعه على التعاون مع التحقيقات 
وتقديم الأموال والممتلكات المسترجعة، 
ويســـهم في اســـترجاع المبالغ، في إطار 
تســـوية القضايـــا الجزائيـــة المتعلقـــة 
سريعة  بطريقة  المعنويين  بالأشـــخاص 
وفعالـــة، مع ضمـــان اســـترجاع الأموال 
والممتلكات والعائـــدات المتصرف فيها 
أو المحولـــة خـــارج التـــراب الوطني أو 
مـــا يمثـــل قيمتها ودفـــع كامـــل المبالغ 
المســـتحقة للخزينة العمومية والأطراف 
الجرائـــم  مـــن  المتضـــررة  العموميـــة 

المنسوبة إليه، من أجل المصلحة العامة 
مـــن خلال تجنـــب المحاكمـــات الطويلة، 
مع الحفاظ علـــى العدالة وحماية حقوق 

الخزينة العمومية.
ومنذ ســـقوط نظام الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة في أبريـــل 2019، 
يتواجـــد العشـــرات مـــن رجـــال المـــال 
والأعمـــال، الذين كانوا يشـــكلون الذراع 
فـــي  للســـلطة،  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
الســـجون في حين يلوذ بعضهم بالفرار، 
كمـــا تـــم تأميم المئـــات مـــن الممتلكات 
لصالـــح القطـــاع العام، غيـــر أن العملية 
تبقى دون طموحات الشـــارع الجزائري، 
قياســـا بحجـــم الأمـــوال المنهوبة خلال 
العقدين الماضييـــن، والتي قدرت بنحو 

300 مليار دولار.

التسوية الودية.. الجزائر تختار أقصر الطرق لاسترجاع الأموال المنهوبة

دور عماني فاعل 

في إحياء المفاوضات 

بين واشنطن وطهران
ترامب منزعج من تسريبات متناقضة بشأن النووي الإيراني
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مرحلة صعبة لا تواجه بالحديث عن النصر
التوصل إلى اتفاق 

جديد، بالرغم من لحظة 

التوتر القصوى، سيحول 

السلطنة إلى مرجع في حل 

الأزمات الإقليمية 

الهدف من ظهور خامنئي 

بعد نهاية الحرب والحديث 

عن النصر هو استيعاب 

الوضع حتى لا يتساءل 

الإيرانيون عن الخسائر

استعادة 20 مليار دولار 

تظل بعيدة عن طموحات 

الشارع الجزائري قياسا 

بحجم الأموال المقدرة بنحو 

300 مليار دولار

ص٤ص٧ ص١٥

كرمة بنت عباس 
تنسج {خيوط الأمل» 

من رماد الحرب

 التوجيه الجامعي 

لا يتلاءم مع حاجة 

سوق الشغل في تونس

تداعيات الحرب 

تقوض أجندات تركيا 

إقليميا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤
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 الخرطوم - ســـعى اجتماع المجموعة 
الاستشـــارية المعنية بتنســـيق مبادرات 
السلام في السودان، الخميس، إلى وضع 
رؤيـــة أكثر شـــمولية لمبـــادرات تعددت 
مشاربها منذ انطلاق الحرب بين الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، مـــع تقديم خطة 
جديدة من جانب تســـيقية ”صمود“ التي 
يرأســـها رئيس الوزراء السابق عبدالله 
حمـــدوك لجمع القوى المدنية حول نقاط 
مشـــتركة تصبح أساســـا لفتـــرة ما بعد 

الحرب.
وشـــارك في الاجتماع، الذي عقد في 
العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، ممثلين 
عـــن منظمـــات إقليميـــة ودوليـــة ودول 
فاعلـــة في ملف الصـــراع، بحضور الأمم 
المتحـــدة، والاتحاد الأفريقـــي، ومنظمة 
إيغاد، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول 
العربية، إضافة إلى السعودية والولايات 
المتحدة، في إطار مساعٍ مشتركة لإحياء 

المسار السياسي.
وجاء الاجتماع بعد سلســـلة لقاءات 
ســـابقة، وقبـــل يـــوم واحـــد من جلســـة 
يعقدهـــا مجلـــس الأمن حول الســـودان، 
اليوم الجمعة، سيقدّم فيها مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص رمطان لعمامرة إحاطة 
رســـمية عن الجهـــود المبذولـــة لإطلاق 

عملية سلام ذات مصداقية.

ويحتـــاج التنســـيق بيـــن المبادرات 
المتعـــددة إلى جهد دولي يضاهي جهود 
التوصـــل إلـــى اتفاق لوقـــف الحرب، مع 
وجـــود أكثر من 13 مبـــادرة قدمتها قوى 
إقليمية ومنظمات دولية وقوى سياسية، 
ما قاد إلى فوضى فـــي المبادرات يجري 
توظيفهـــا للتأكيد على تضارب المصالح 
فـــي  بالصـــراع  المعنيـــة  القـــوى  بيـــن 

السودان.
ويشــــير التحــــرك الحالي إلــــى رغبة 
فــــي إيجاد نقاط مشــــتركة بين المبادرات 
للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق 
النار، بعد أن حققت قوات الدعم الســــريع 
توازنــــا يجعلها تدخــــل المباحثات وهي 
تقــــف على نقاط قوة متســــقة مع الجيش 
الذي حقــــق نجاحا باســــتعادة الخرطوم 
وتحرير ولايات وســــط السودان وتمركزه 

في الفاشر عاصمة إقليم دارفور.
ويسهّل توازن القوى من مهمة إقناع 
الطرفيـــن المتحاربيـــن بالاتجـــاه نحـــو 
المفاوضات بعد إنهاك عســـكري تعرضا 
له على مـــدار أكثر من عامين من الحرب، 

شـــريطة أن يكـــون ذلك مرتبطـــا بوجود 
تفاهمـــات دولية لوقفها وغلق مســـارات 

الإمداد الخارجية.
ياســــر  ودعــــا القيــــادي في ”صمود“ 
عرمــــان خــــلال نــــدوة عقدت فــــي جنوب 
أفريقيا، ضمن جهــــود توحيد المبادرات، 
إلى عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم 
والأمــــن الأفريقي ومجلــــس الأمن الدولي 
لتنسيق الجهود وكسر الجمود في الملف 
الســــوداني، محذرًا من تحــــوّل البلاد إلى 

ساحة صراع عبر وكلاء محليين.
وتكمــــن الصعوبة فــــي عملية توحيد 
المبــــادرات فــــي أنها خرجــــت من أطراف 
ليســــت لها أهداف موحدة في الســــودان، 
وثمة قناعة لدى الســــودانيين بأن تقديم 
مبــــادرة دوليــــة متفــــق عليها مــــن القوى 
المؤثرة يفضي إلى تقويــــض المبادرات 
الجانبيــــة، فحيــــن يجــــري الحديــــث عن 
تقديم ”صمــــود“ مبادرة للحل فلن تحظى 

بموافقة قوى محسوبة على الجيش.
وأبرز المبادرات: منبر جدة، والاتحاد 
الأفريقي، ودول الجوار، واجتماع المنامة، 
وجنيف، وإيغاد، واللجنة الأفريقية رفيعة 
المســــتوى، وجامعــــة الــــدول العربيــــة، 
ومؤتمر باريس، ومنظمة ”بروميديشــــن“ 
المبعوث  ومبادرة  والقاهرة،  الفرنســــية، 

الشخصي للأمم المتحدة.
وقال الأميــــن العام للحــــزب الوطني 
الاتحــــادي في الســــودان محمــــد الهادي 
محمود إن توحيد المبادرات والتنســــيق 
التوجهــــات  لأن  صعبــــة،  مهمــــة  بينهــــا 
مختلفــــة، والارتباطات الفكريــــة متباينة، 
وهنــــاك فجــــوات كبيــــرة بيــــن ”صمود“ 
و“تأسيس“ و“التغيير الجذري“ رغم أنها 
في معسكر مقابل للجيش، بخلاف القوى 
السياســــية المحســــوبة على أطراف عدة 
في السودان، والتعويل يظل على إمكانية 
وجود رغبة دولية فــــي تهدئة الصراعات 

الإقليمية بما يُرغم المتحاربين على وقف 
القتــــال والاتجــــاه نحو تأســــيس مرحلة 

جديدة.
تصريـــح  فـــي  محمـــود  وأضـــاف 
أن اجتماعات بروكسل تبرهن  لـ“العرب“ 
علـــى أن المجتمع الدولـــي لديه رغبة في 
توحيـــد رؤى المكـــون المدنـــي للضغط 
علـــى طرفـــي الصـــراع لوقـــف الحـــرب، 
وهـــذا التوافق يســـاعد فـــي التعامل مع 
القوى المدنية مجتمعة دون تشـــتت بين 
تيـــارات لديهـــا رؤى متقاربـــة، وتقتصر 
المحاولات على تجميع القوى التي تؤمن 
بالديمقراطيـــة والتغيير فـــي كتلة لوقف 
الحـــرب والتوافق على عملية سياســـية 

إنسانية.
ومنـــذ انعقـــاد مؤتمر جنيـــف العام 
الماضـــي، تيقـــن المجتمـــع الدولـــي من 
صعوبـــة الوصول إلى حل سياســـي، ما 
أدى إلى توجيه دعوات إلى شـــخصيات 
ســـودانية بصورة منفردة للاستماع إلى 
وجهة نظرها في الحل دون أن يكون ذلك 
مرتبطا بالتوجهات السياســـية للأحزاب 
التي ينتمون إليها، ومع توالي الجلسات 
ظهر ما يشـــبه الرؤيـــة المتكاملة للحل، 
الأمـــر الـــذي يجـــري التفاهـــم حوله في 

بروكسل.
ووجّه تحالف قـــوى الثورة ”صمود“ 
خطابـــا إلـــى المجموعـــة الاستشـــارية 
لتعزيز الســـلام في الســـودان، طرح فيه 
رؤية شـــاملة لإنهاء الحرب، تبدأ بإيقاف 
الكارثة الإنســـانية، واقترح عقد اجتماع 
عاجل بين الأمم المتحدة ومجلس السلم 
والأمـــن الأفريقـــي لإقرار هدنة إنســـانية 
وتعييـــن منسّـــق إقليمي لقيـــادة جهود 
الاستجابة وتسهيل إيصال المساعدات.

إلـــى تكوين مجموعة  ودعا ”صمود“ 
عمل دوليـــة لحماية المدنييـــن، وتجديد 
تفويض لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة 

المســـؤولين عـــن الجرائـــم الجارية، في 
المســـار السياســـي، لافتا إلـــى أن تعدد 
منابر التفـــاوض أدى إلى تفكيك الضغط 
الدولـــي، ومكّن الأطـــراف المتحاربة من 
التملـــص مـــن أيّ التزام جـــاد، وتوحيد 
الجهـــود الدولية ليـــس ترفـــا تنظيميا، 
بل شـــرط أساســـي لإنقـــاذ مـــا تبقى من 
الســـودان، وقطع الطريق على التدخلات 

الخارجية السلبية.
وأكـــد محمـــد الهادي محمـــود، وهو 
أيضـــا قيـــادي فـــي ”صمـــود“، وجـــود 
تحـــركات واضحة تقـــوم بهـــا الولايات 
المتحدة بالتعاون مع مصر والســـعودية 
والإمـــارات بحثا عن حل سياســـي، وهي 
خطوة جيدة، لكن من المهم وجود قواعد 
يتم التفاهـــم عليها بين القـــوى المدنية 

والأطراف العسكرية المتحاربة.
أن  وأوضـــح في حديثـــه لـ“العـــرب“ 
الحرب الراهنـــة لها جـــذور عميقة، بين 
الجهات المحتكرة للسلاح، وخلفها قوى 
سياسية، إذ تقف الحركة الإسلامية وراء 
ســـلاح الجيش، وتقف مجموعات مدنية 
مع الدعم الســـريع، وثمة محاولات لخلق 
طريق وســـط تســـلكه الكتلـــة التي تؤمن 
للجلوس  الديمقراطي  المدنـــي  بالتحول 

إلى طاولة مفاوضات مشتركة.
وشهدت الأشـــهر الماضية الكثير من 
المحـــاولات لجمـــع قوى سياســـية حول 
مبـــادئ حل أساســـية للصـــراع، وبذلت 
مجموعـــة مـــن المحاليـــن علـــى التقاعد 
من العســـكريين جهودا فاعلـــة، والتقوا 
بالعديـــد مـــن القـــوى السياســـية، لكن 
عنـــد لحظة يتوقف كل شـــيء بلا ســـبب 
مقنـــع، وفي مرات كثيـــرة غيّرت الأحزاب 
والتيـــارات السياســـية مواقفهـــا، بمـــا 
أصاب المبادرة بالجمـــود، وكان يمكنها 
أن تصبـــح نقطة مشـــتركة يلتف حولها 

الجميع.
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اجتماع في بروكسل لتنسيق مبادرات 
السلام في السودان

توازن القوى يسهّل عودة الجيش والدعم السريع إلى المفاوضات

السودانيون في حاجة إلى جسر تواصل

تجري محاولات لتبني رؤية شــــــاملة 
للتسوية في الســــــودان تستند على 
دراسة المبادرات التي طرحتها قوى 
والخروج  ومحلية،  ــــــة  وإقليمي دولية 
منهــــــا بخلاصــــــة تكون الأســــــاس 

لإحلال السلام.

المجتمع الدولي لديه 
رغبة في توحيد رؤى 

المكون المدني

محمد الهادي محمود

 دمشــق - عـــاد مخيم الهـــول الذي 
يضـــم نازحين وعائلات لعناصر تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) إلى واجهة 
الأحداث في سوريا بعد إعلان دمشق أن 
الانتحاري الـــذي نفذ هجوم مار إلياس 

خرج من المخيم.
وتعرضت كنيســـة مـــار إلياس في 
جنوب شـــرق دمشـــق لتفجير انتحاري 
الأحـــد، أســـفر عـــن مقتل 25 شـــخصا 

وإصابة 63 آخرين.
وبعد مرور أقل من ساعة على وقوع 
الحـــادث الدموي ســـارعت الســـلطات 
الســـورية إلـــى اتهـــام تنظيـــم الدولية 

الإسلامية بالوقوف خلفه.
وشـــنت الســـلطات عقب ذلك حملة 
أمنية، اعتقلت خلالها عددا من عناصر 

داعش في العاصمة السورية.
فـــإن  الداخليـــة  وزارة  وبحســـب   
التحقيقـــات مع تلك العناصر أســـفرت 
عـــن جملـــة مـــن المعطيات مـــن بينها 
أن الانتحـــاري الأول الـــذي نفذ تفجير 
الكنيســـة، والثاني الـــذي ألقي القبض 
عليه وهو فـــي طريقه إلى تنفيذ تفجير 

انتحـــاري فـــي مقام الســـيدة زينب في 
ريف دمشـــق، قدما إلى دمشق من مخيم 
الهول عبر البادية الســـورية، وتســـللا 
بعد ســـقوط نظام الرئيس بشار الأسد، 
بمساعدة زعيم الخلية، مستغلين حالة 
الفـــراغ الأمني، وهما من جنســـية غير 

سورية.
لقيـــت  الداخليـــة  وزارة  روايـــة 
اعتراضـــا شـــديدا مـــن قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) التي تتولى حراسة 

مخيم الهول.
وقالت قســـد في بيـــان الأربعاء إن 
”ادعـــاءات“ الداخليـــة الســـورية بـــأن 
الانتحاريين اللذين هاجما كنيســـة مار 
إلياس في حي الدويلعة بدمشـــق، قدما 
من مخيـــم الهول وهما غير ســـوريين، 
معلومات ”غير صحيحة ولا تستند إلى 

حقائق أو مجريات حقيقية.“
الـــذراع  وهـــي  قســـد،  وأضافـــت 
العســـكرية للإدارة الذاتية الكردية، أن 
الأجهزة المختصة لديها دققت وتحققت 
من ســـجلات القاطنين في مخيم الهول 

والمغادرين له خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنه لم يغادر المخيم ســـوى 
الأشـــخاص الذين غـــادروا إلى الداخل 
الســـوري بنـــاء علـــى طلـــب الحكومة 
خلال الفتـــرة الماضيـــة وجميعهم من 

السوريين.
وأشـــارت إلـــى أن العراقيين الذين 
تـــم ترحيلهم إلـــى الأراضـــي العراقية 
وفق سجلات تقدم بها الجانب العراقي 
وأن الأخير تكفّـــل بإيصالهم إلى مخيم 

الجدعة.
وذكـــرت أن مخيـــم الهـــول يـــؤوي 
عائـــلات تنظيـــم الدولة الإســـلامية من 
الســـوريين والأجانـــب ومعظمهـــم من 
النســـاء والأطفال، ولا يؤوي ما وصفته 

بـ“الإرهابيين الأجانب“.
واعتبـــرت أن هذا ينفـــي الفرضية 
التي تقـــدم بها المتحدث باســـم وزارة 
الداخلية، نورالدين البابا، حول انتقال 
الانتحاريين الاثنين ”من جنســـية غير 
ســـورية“ من مخيم الهول. ودعت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة حكومة دمشـــق 
إلـــى إجراء تحقيقات ”شـــفافة ودقيقة“ 
وإعلانها للرأي العام مع الأدلة، معتبرة 

أنهـــا الســـبيل الوحيـــد لمنـــع تكـــرار 
”الهجمات الإرهابية“.

ويرى مراقبون أن مسارعة قسد إلى 
دحض رواية دمشـــق لا تخلو من أبعاد 
سياسية في علاقة بالتجاذب القائم بين 
الطرفين حـــول إدارة مخيم الهول الذي 
يصنف على أنه أخطر مخيم في العالم.

ويشـــير المراقبون إلى أن الســـلطة 
الانتقاليـــة الســـورية تريد نقـــل إدارة 
المخيـــم إليهـــا، لســـحب ملـــف داعش 
من الأكـــراد، وبالتالـــي تخفيف الرهان 
الدولـــي على هذا المكـــون في مواجهة 

التنظيم.
ويقـــع مخيـــم الهول شـــرقي مدينة 
الحـــدود  عـــن  بعيـــد  غيـــر  الحســـكة، 
العراقية. ووفـــق إحصاءات صدرت في 
فبرايـــر الماضـــي، يضـــم المخيم نحو 
37 ألف شـــخص، غالبيتهم من النســـاء 
والأطفـــال، مـــن بينهـــم نحـــو 16 ألف 
ســـوري و15 ألف عراقي، ونحو 6 آلاف 

من جنسيات أجنبية مختلفة.
ولطالما شـــكل المخيم تحديا أمنيا 

كبيرا لسوريا والمنطقة.

تفجير مار إلياس يعيد مخيم الهول إلى الواجهة

مصير في مهب قانون الإيجار القديم 

المعارضة المصرية 
تستثمر في أزمة الإيجار 
القديم لاستمالة الشارع

 القاهرة - دخلت أحزاب من المعارضة 
المصريــــة علــــى خــــط الأزمــــة المرتبطة 
بمشــــروع قانــــون الإيجار القديم، وســــط 
شــــكوك فــــي أن التحرك تكتيكــــي وظرفي 
بغاية اســــتمالة الشارع، قبيل الانتخابات 

التشريعية.
وقدمــــت الحكومــــة المشــــروع المثير 
للجــــدل إلــــى مجلــــس النــــواب، ويهــــدف 
المشــــروع إلى التخلي عن الإيجار القديم 
للوحــــدات الســــكنية تدريجيــــا، وتحرير 
القيمــــة الإيجاريــــة خلال فتــــرة انتقالية، 
المحكمــــة  عــــن  صــــادر  لحكــــم  تنفيــــذا 

الدستورية العليا في البلاد.
وشــــعرت قوى معارضــــة في مصر أن 
استمرارها في الانزواء عن ممارسة أدوار 
سياســــية يُبقيهــــا على الهامــــش، بعكس 
التصعيــــد ضد الحكومة في ملف شــــعبي 
وحســــاس مرتبــــط بالملايين من الأســــر 
مثــــل الإيجار القديم، بما قــــد يعيدها إلى 
الواجهة عبر الاشــــتباك مع شارع لم يعد 

يكترث بالخطاب الشعبوي للمعارضة.
ويرتبــــط دخــــول عــــدد مــــن أحــــزاب 
المعارضــــة المصريــــة علــــى خــــط أزمــــة 
مشــــروع قانــــون الإيجار القديــــم بوجود 
تحفظــــات مــــن نقابــــات مهنيــــة وفئــــات 
شعبية على المشروع، لاســــيما البسطاء 
ومتوسطي الدخل وهما قاعدة جماهيرية 
كبيرة تعيش في وحدات ســــكنية مؤجرة 
منذ ســــنوات بقيمة مالية زهيدة، وترغب 

المعارضة في استمالتهم إليها.
ونظمت أحــــزاب تنتمي إلــــى الحركة 
المدنيــــة الديمقراطيــــة، مؤخــــرا مؤتمرا، 
اســــتضافت فيــــه متضررين من مشــــروع 
قانون الإيجار القديم، وتركت لهم مساحة 
توجيــــه انتقادات حادة للحكومة، ولوّحت 
بالتصعيــــد والاحتجــــاج بالتظاهــــر أمام 
مجلس النــــواب لإجباره على الاســــتماع 
لوجهــــة نظــــر المســــتأجرين، لأن النــــص 
يشــــكل  المطروحة  بالصيغــــة  القانونــــي 

تهديدا بالنسبة إليهم.
تأجيــــج  الكرامــــة  حــــزب  وحــــاول 
المســــتأجرين الحاضريــــن فــــي المؤتمر 
بالإعلان عن قيام قوات أمنية باســــتهداف 
القانون،  لمشــــروع  رافضــــة  شــــخصيات 
بينهم قيادي في رابطة المســــتأجرين، تم 
حبســــه كنوع مــــن الترهيــــب الموجه إلى 
قوى حزبية وفئات شعبية تريد التظاهر، 
في محاولة من بعــــض أحزاب المعارضة 
لتجميــــع أكبر قدر ممكن مــــن المتضررين 

من مشروع القانون تحت مظلتها.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة الإســــكان 
في مجلــــس النواب على الصيغة الجديدة 
بــــه  تقدمــــت  الــــذي  القانــــون  لمشــــروع 
الحكومة، على أن تتم مناقشــــة المشروع 
فــــي جلســــة برلمانية عامة نهاية الشــــهر 
الجاري، وســــط توجه واضــــح من جانب 
الحكومة والبرلمــــان لتمرير القانون دون 
اســــتماع لأيّ طرف معارض، تنفيذا لحكم 

المحكمة الدستورية.
وجزء من مشــــكلة المعارضــــة أنها لا 
تســــتوعب أن الحكومة تتحــــرك في ملف 
أزمة الإيجار القديــــم وهي مدفوعة بإلزام 
القضاء الدســــتوري لها بإنجاز مشــــروع 
القانــــون قبل نهايــــة دور الانعقاد الحالي 
للبرلمان، وإلا ســــتكون السلطة التنفيذية 
خالفــــت الدســــتور بما يضعهــــا في مأزق 
كبيــــر، كمــــا أن الحكــــم الدســــتوري ألزم 
الحكومــــة بعدم ثبــــات القيمــــة الإيجارية 

وتحريك قيمتها بشكل سنوي.
وفي مؤتمر أحزاب المعارضة الأخير، 
قال رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي إن 
مشــــروع القانون يمثل استهدافا مباشرا 
مــــن جانــــب الحكومة للطبقة المتوســــطة 
التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية 
غيــــر مســــبوقة، مضيفًــــا ”بهــــذا القانون 
تتحــــول الطبقــــة المتوســــطة إلــــى فقيرة 
بعدما سُــــلبت مكتســــباتها في الوظائف 

والدخل والصحــــة والتعليم، واليوم تُهدد 
في حقها الأساسي في السكن.“

واتهم رئيس حــــزب الكرامة الحكومة 
بأنها تُعد تشــــريعات يتــــم تفصيلها على 
مقاس ما ترغب السلطة في تطبيقه، زاعما 
أنها تهــــدف إلى ضرب المجتمع المصري 
من الداخل، ودعا إلى تنظيم وسائل سلمية 
للاحتجاج مثل رفع الرايات السوداء على 
المنازل أو تنظيم اعتصامات أمام البيوت 
وبثهــــا على مواقع التواصــــل الاجتماعي 
من أجل لفت الانتباه الشــــعبي إلى معاناة 

فئة المستأجرين.
وتــــرى دوائر سياســــية أن مــــا تفعله 
بعــــض الأحــــزاب المعارضــــة مــــن تأليب 
شــــريحة من المواطنين على الحكومة في 
توقيت سياســــي دقيق على وقع التقلبات 
الإقليمية، سيضعها في مواجهة محتدمة، 
وقد لا تتردد الحكومة في اتخاذ إجراءات 
صارمــــة ضدهــــا، باعتبــــار أن الظــــروف 
الراهنــــة تفــــرض علــــى الجميــــع تكريس 

الاستقرار وليس تحقيق منافع مادية.
ويوحــــي التحــــرك المفاجــــئ من قوى 
معارضة لاســــتمالة البســــطاء ومتوسطي 
الدخل بأنها محاولة لتصويب علاقتها مع 
الشــــارع الذي ملّ من الخطاب السياســــي 
للحركة المدنية على مدار سنوات مضت، 
ولم يكن يتماشــــى مع البيئــــة الثقافية أو 
يتناغــــم مــــع تطلعــــات المصرييــــن، فهي 
تركز على الحقوق السياســــية، فيما ينشد 
الشارع الحقوق الاجتماعية البسيطة من 

مأكل ومشرب وتعليم وصحة.

وتحــــاول الحكومة من خلال مشــــروع 
قانــــون الإيجــــار القديــــم الموازنــــة بيــــن 
وحكم  والمســــتأجرين  الوحدات  أصحاب 
المعارضة  لكــــن  الدســــتورية،  المحكمــــة 
تقــــف مع فصيــــل واحــــد دون أن تتعرض 
لحقــــوق المُلاك الذين يأجّــــرون وحداتهم 
بمبالغ مالية زهيدة، ما يثير الشكوك حول 
توجهاتها التي توصــــف بـ“غير العادلة“ 
لمجرد اســــتقطاب شــــريحة المستأجرين 

بخطاب يدغدغ المشاعر.
وســــوّقت المعارضة إلى أن مشــــروع 
القانــــون يمهد لطــــرد المســــتأجرين بعد 
انتهاء الفتــــرة الانتقالية المقدرة بســــبع 
سنوات، فإن الحكومة وضعت في القانون 
نصا صريحا يُعطي الحق لكل مســــتأجر 
أن يحصــــل على وحدة ســــكنية إيجارا أو 
تمليــــكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، 
على أن تكون الأســــبقية فــــي التخصيص 
للفئات الأولــــى بالرعاية، وهم البســــطاء 

الذين تستقطبهم المعارضة.
وقال المحلل السياســــي جمال أسعد 
إن إقدام بعــــض أحــــزاب المعارضة على 
التفاعل مع ملف الإيجــــار القديم جزء من 
الحضــــور في المشــــهد، وليــــس مطلوبا 
منهــــا الانكفــــاء علــــى نفســــها وتجاهــــل 
مشــــكلة مجتمعية تهم شريحة معتبرة من 
المصرييــــن، وما تفعله قــــوى المعارضة 
جزء مــــن حقها ولا يجب ربــــط تحركاتها 

بالأجواء المحيطة.
وأوضح أسعد في تصريح لـ“العرب“ 
وجــــود مخاوف مــــن بعض التشــــريعات 
ومطلوب من المعارضــــة التفاعل، ويكون 
النقاش الخــــاص بالقوانيــــن المجتمعية 
الملتهبــــة بعيدا عن الخلافــــات المرتبطة 
بالمواقف السياســــية الأخرى، باعتبار أن 
القضية تمــــسّ الأمن المجتمعي وتتجاوز 
خلافــــات المعارضة والحكومة، لأن صوت 
أيّ شريحة متضررة من توجه بعينه يجب 

أن يصل إلى صانع القرار.

على المعارضة التفاعل 
مع مخاوف المصريين 

حيال بعض التشريعات

جمال أسعد



 بغداد - تحوّلت جرائم كانت إلى عهد 
قريب تعتبر نادرة الحدوث في العراق من 
أحداث استثنائية تلفت الانتباه بغرابتها 
إلـــى ظواهـــر شـــبه اعتياديـــة متواترة، 
وذلـــك في مؤشـــر على حـــدوث تحوّلات 
خطرة في طبيعـــة الجريمة في البلد كما 
ونوعـــا. وهي تحولات غيـــر منفصلة عن 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني 
العـــام الـــذي يعتبر خلاصـــة عقدين من 
السياســـي  والتشـــوّه  التنموي  الفشـــل 
وانتشـــار الفســـاد على نطاق واسع بين 
الطبقـــة الحاكمة من مختلف مســـتويات 

المسؤولية.

ويعاني العـــراق حالة مـــن الانفجار 
في الجرائـــم المتعلقة بالمخدّرات تصنيعا 
وتهريبا وترويجا واســـتهلاكا، فيما بدأ 
يشـــهد تزايدا ثابتا في جرائم الاستغلال 
والاتجار  الأعضـــاء  وتجـــارة  الجنســـي 

بالبشر بشكل عام.
وبدأت تلك الجرائم تكتســـي خطورة 
مضاعفة نظرا لاكتســـابها طابعا منظما 
بشكل متزايد وهو ما أكدته أرقام حديثة 
نشـــرتها وزارة الداخلية التي أعلنت عن 
تفكيك اثنتين وســـتين شـــبكة اســـتغلال 
جنســـي وتســـع شـــبكات لبيع الأعضاء 

البشرية.
وذكر العقيد عباس البهادلي الناطق 
باســـم الداخلية، الخميس، في منشـــور 
على صفحة الوزارة بموقع فيســـبوك أنه 
بالإضافة إلى تلك الشبكات تمّ أيضا خلال 
النصـــف الأول من العام الجـــاري تفكيك 
خمس عشـــرة شـــبكة أخرى متخصصة 
في العمل القســـري وأربع شـــبكات لبيع 

الأطفال وست للتســـول، مع القبض على 
اثنين وثمانين متهما بممارســـة الســـحر 

والشعوذة.
وأصبـــح العراق يحتلّ مرتبة متقدّمة 
على لائحة الدول الأكثر مواجهة لظاهرة 
الجريمة المنظمة وفقا لمؤشّـــر نشرته في 
وقت ســـابق ”المبـــادرة العالميـــة لمكافحة 
للحـــدود  العابـــرة  المنظمـــة  الجريمـــة 

الوطنية.“
وأظهر المؤشّـــر احتلال البلد للمرتبة 
الثامنة عالميا من بين مئة وثلاث وتسعين 
دولة والمرتبة الثانية قاريا من بين ســـت 
وأربعين دولة آسيوية، فيما احتل المرتبة 
الأولـــى من أصل أربع عشـــرة دولة تمثّل 

منطقة غرب آسيا.
وتناقـــض هـــذه المؤشّـــرات الخطرة 
المقدّرات البشرية والمادية الضخمة التي 
يخصصها العراق للجانب الأمني، لكنّها 
تعكـــس في الوقت ذاته هشاشـــة أجهزته 
الأمنيـــة التي تعانـــي مشـــاكل تنظيمية 

مستحكمة.
ورغـــم كثـــرة تلـــك الأجهـــزة وأعداد 
منتســـبيها، إلاّ أنها تشكو تداخلا كبيرا 
بـــين الأجهـــزة الرســـمية والميليشـــيات 
المســـلّحة التي تمكّنت أعداد كبيرة منها 
من الانتســـاب صوريا للقوات المســـلّحة 
ومشاركتها مواردها المالية، لكن تبعيتها 
الفعلية لا تزال بأيدي قادتها ومؤسسيها 

الأصليين.
وكثيـــرا ما تُتداول أخبـــار عـن تورّط 
تلــــك الميليشـــيـات فـــي جـرائـــم كبــــرى 
تشمل تهـريب العملـة وتجـارة المخـدّرات 
والســـلاح وغيـرها، ضمن محـور طـويـل 
يشمـل إيـران والعـراق وسـوريا ولبنـان.

ويعاني العراق أيضا من وقوعه إلى 
جوار الســـاحة الســـورية التي ازدهرت 
فيها الجريمة بشـــكل غير مسبوق بسبب 
ما شـــهدته من أوضاع أمنيـــة مضطربة 
على مـــدى أكثر من عقـــد، وأيضا بجوار 
إيـــران التـــي تُعـــرف بأنها معبر نشـــط 
أفغانســـتان،  مـــن  القادمـــة  للمخـــدّرات 
كمـــا أنها مركـــز لتهريب النفـــط والعملة 

ولتصنيع الحبوب المخدّرة.

وتضمنت صنـــوف الجريمة المنظمة 
المنتشـــرة فـــي العـــراق، وفقـــا للمبادرة 
المذكـــورة، العديد من الأنواع من ضمنها 
تجـــارة المخـــدرات والأســـلحة والســـلع 
المقلـــدة، إلى جانـــب الابتـــزاز والتزوير 
بالبشـــر  والاتجـــار  الأمـــوال  وغســـل 

والدعارة وغيرها.
ولا يخلـــو انتشـــار الجرائم الماســـة 
على نحـــو خـــاص بالأخلاق والشـــرف 
مـــن مفارقـــة تتمثّـــل فـــي كـــون العراق 
محكوما بشـــكل رئيســـي من قبل أحزاب 
وقوى دينيـــة تقيـــم أيديولوجيتها على 
أســـس إســـلامية وحتّى طائفية شيعية 
في الغالب وســـنيّة بدرجـــة أقلّ ويحمل 
بعض قادتهـــا ورموزها كنية ”الســـيد“ 
في دليل على المكانة الدينية  أو ”الشيخ“ 
التـــي يســـتخدمها هـــؤلاء فـــي إضفاء 
المشـــروعية على مشـــاركتهم فـــي قيادة 
البلاد، كما هي الحال على ســـبيل المثال 
بالنسبة إلى ”السيد“ عمار الحكيم زعيم 
مقتدى الصدر  تيـــار الحكمة و“الســـيد“ 

قائد التيار الوطني الشـــيعي و“الشـــيخ 
قيـــس الخزعلي زعيم ميليشـــيا  الأمين“ 
عصائب أهل الحـــق والعضو البارز في 
الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم حاليا.

وتعـــي الطبقة الحاكمة فـــي العراق 
مدى خطورة انتشـــار جرائم معينة، من 
بينهـــا ترويـــج المخدرات واســـتهلاكها، 
على البلد وحتّى على تجربة الحكم بحدّ 

ذاتها.
ودعـــا الحكيـــم إلى إطـــلاق حملات 
توعيـــة وطنية لمكافحة المخـــدرات. وقال 
فـــي بيـــان أصـــدره الخميس بمناســـبة 
اليـــوم العالمي لمكافحـــة المخدرات ”ندعو 
الحكومـــة والجهات المعنيّـــة في العراق 
إلـــى تكثيف جهودها فـــي ملاحقة تجّار 
ومروّجـــي المخـــدرات، ودعـــم الأجهـــزة 

الأمنية في تفكيك الشبكات الإجرامية.“
وأضـــاف قولـــه ”ندعو إلـــى إطلاق 
حملات توعية وطنية تستهدف المدارس 
والجامعات والمجتمع بأســـره، فضلا عن 
توفير مراكز متخصصـــة لعلاج وتأهيل 

المدمنين بما يمُكّنهم من استعادة حياتهم 
مناشدا ”العائلات والمجتمع  الطبيعية،“ 
والاجتماعية  الدينيـــة  والقيادات  المدني 
والوطنية  الأخلاقية  مسؤولياتهم  تحمّل 
فـــي التصدّي لهذا الخطر ونشـــر الوعي 

بين الشباب.“
الذي  الخطيـــر  المنحـــى  واســـتدعى 
اتخذته تجارة المخدّرات واستهلاكها في 
العراق توظيف السلطة الدينية الواسعة 
للمرجع الشـــيعي الأعلى في البلاد علي 
السيســـتاني في محاولة الحدّ من تفاقم 
الظاهرة وتقليل مخاطرها على المجتمع 
بعـــد أن بلغت جهود الســـلطات الأمنية 
أقصاها في مواجهة هـــذا الوباء الفتّاك 

دون النجاح في وقف تقدّمه وانتشاره.
ونشـــر مكتب السيســـتاني في وقت 
ســـابق ما قـــال إنها أجوبة على أســـئلة 
وجهت إليه حـــول موضـــوع المخدّرات، 
وتضمنـــت بعض تلك الإجابـــات تذكيرا 
المخـــدرة  بالمـــواد  الاتجـــار  بتحـــريم 
واســـتهلاكها، كمـــا تضمّنـــت تحذيـــرا 

ضمنيا للجهـــات النافذة المســـاهمة في 
نشـــر تلك المواد بالبلاد من أنّ انخراطها 
فـــي تلـــك الأنشـــطة الممنوعـــة قانونـــا 
والمحرّمـــة شـــرعا يجعلهـــا خارجة عن 

تعاليم الدين وأخلاقيات الطائفة.
ورغم الجهـــود الأمنيـــة المبذولة في 
مواجهـــة الجريمة في العـــراق بنوعيها 
الفـــردي والمنظـــم والمدعومـــة سياســـيا 
ودينيـــا من قبل رموز ذات ســـلطة أدبية 
وروحيـــة، فـــإنّ الجرائم مـــا فتئت تزداد 
وتتنّوع مســـتفيدة من دعم مضاد يتمثّل 
فـــي انخراط قوى مشـــاركة في الســـلطة 
بحـــدّ ذاتها، من أحـــزاب وخصوصا من 
ميليشـــيات مســـلّحة، في عدّة أنواع من 
الجرائـــم وخاصـــة منها تلك التـــي تدرّ 
الأمـــوال على غـــرار المخـــدرات وتهريب 
العملة وإدارة شـــبكات الدعارة والقمار 
وبيـــع الخمـــر، وذلـــك ســـعيا لتغطيـــة 
المصاريـــف الباهظة من تســـلّح وإنفاق 
الحمـــلات  وتنشـــيط  المجنّديـــن  علـــى 

الانتخابية وشراء الأصوات وغيرها.
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شبكات الجريمة المنظمة تغزو العراق على أرضية الفشل 

التنموي والاضطراب السياسي والأمني

ــــــث النوع والعدد  التحولات المســــــجلة في طبيعــــــة الجريمة بالعراق من حي
ليســــــت ظاهرة تلقائية ناتجة عــــــن تحولات طالت أخلاق المجتمع وســــــيرة 
أفراده بقدر ما هي إحدى النتائج الجانبية لما شــــــهده البلد خلال العقدين 
الأخيرين من اضطرابات أمنية وصعوبات اقتصادية وفشــــــل تنموي أحدث 
طفرة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة، جنبا إلى جنب مع تجربة سياسية 
حاملة لتشوهات جوهرية يلخصها التنافس غير الشريف على السلطة بين 

قادتها ورموزها والفساد المنتشر في صفوفهم.

تيار الجريمة أقوى من الجهد الأمني

جرائم ماسة بالشرف في بلد تقوده بشكل رئيسي قوى ترفع لواء الدفاع عن الدين والأخلاق

 {مزلزل»
ّ

الحوثيون يستشعرون دنو الخطر ويحذرون إسرائيل من رد
 صنعــاء - تستشـــعر جماعـــة الحوثي 
خطر الموقف الـــذي أصبحت تواجهه إثر 
الضربات الموجعـــة التي تلقتها حليفتها 
وداعمتهـــا إيـــران علـــى يـــد إســـرائيل 
والولايـــات المتّحـــدة، وخصوصـــا بعـــد 
إنهاء القوّتين لمواجهتهما مع الجمهورية 
الإسلامية وتفرّغهما لمواجهة محتملة مع 
الجماعة لاحت من خلال تهديدات صدرت 

عنهما بالفعل خلال الأيام الأخيرة.

وتوعّد الحوثيون المسيطرون على أجزاء 
واســـعة من اليمن مـــن ضمنها العاصمة 
صنعاء، الخميس، من أن أي اســـتهداف 
إسرائيلي لمناطقهم سيقابل بـ“رد مزلزل“ 

وسيكون ”ثمنه باهظا.“
وجاء ذلـــك في تصريح لعضو المكتب 
السياســـي للحوثيين علي الديلمي لقناة 
المســـيرة الفضائيـــة التابعـــة للجماعة، 
وقال فيـــه إنّ تهديدات ”رئيـــس الوزراء 

ضـــد  نتنياهـــو  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
الجمهورية اليمنية ليست سوى هرطقات 
إعلامية، تكشـــف عمـــق الارتباك والرعب 
الصهيونـــي من الحضـــور اليمني المؤثر 
فـــي معركة الأمة، خاصة في ســـياق دعم 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.“
وأضاف الدليمي قولـــه إن ”نتنياهو 
يـــدرك تمامـــا أن أي مغامـــرة تســـتهدف 
اليمن ستُقابل برد مزلزل، وسيكون الثمن 

باهظًا، كما حصل مـــع الولايات المتحدة 
التـــي أُجبرت على الانســـحاب من البحر 
الأحمر والعربي نتيجة الضربات اليمنية 

الدقيقة.“
العســـكرية  الشـــؤون  خبـــراء  ويرى 
أن مثـــل تلـــك التهديدات تكتســـي طابعا 
دعائيـــا أكثر مـــن كونها تنمّ عـــن قدرات 
حوثية حقيقية في مواجهة فائض القوة 
الأميركية والإســـرائيلية التي استخدمت 
بشـــكل مشـــترك ضد إيران بحدّ ذاتها لم 
تســـتطع الأخيرة رغم قدراتهـــا الدفاعية 
حماية بناها التحتية وبرنامجها النووي 
والصاروخي من الدمار الذي ألحقته بها 
الآلتـــان الحربيتان المتطورتـــان لكل من 

الولايات المتّحدة وإسرائيل.
قولـــه  الحوثـــي  المســـؤول  وتابـــع 
”نتنياهـــو يـــدرك حجـــم الكلفـــة التـــي 
ســـيدفعها إذا تجرأ على اليمن، كما يعلم 
أن اليمن ليس ســـاحة يمكن اختراقها، لا 
اســـتخباريا ولا عســـكريا بفضل اليقظة 
الأمنيـــة العاليـــة، والإجمـــاع الشـــعبي 

والسياسي في دعم خيار المواجهة.“
وأشـــار إلى أن إســـرائيل تعتمد منذ 
نشـــأتها ”على الحروب الاســـتخباراتية 
والعمليات الســـرية إلا أن البيئة اليمنية 
تقـــف ســـدا منيعـــا أمـــام أي محـــاولات 
للاختـــراق أو التجنيـــد، رغـــم المعانـــاة 
الاقتصادية التي يُراد استغلالها في إطار 

الحرب الناعمة.“
عـــن  الدليمـــي  حديـــث  لافتـــا  وكان 
الجانـــب الاســـتخباراتي، علمـــا أن هذا 
الجانب تحديـــدا مثّل إحـــدى أبرز نقاط 
ضعـــف إيران في مواجهتها الأخيرة ضدّ 
إســـرائيل حيث فوجئ المتابعون للحرب 
الإســـرائيلية  الأجهـــزة  اختـــراق  بحجم 

للســـاحة الداخلية الإيرانيـــة ما منح تل 
أبيب ميزة السبق والمفاجأة التي مكنتها 
من إلحاق خســـائر بشرية ومادية فادحة 
بالإيرانيين خـــلال الضربات الأولى التي 
وجهتهـــا داخل العمـــق الإيراني وأودت 
بعلماء وخبراء مهمين في المجال النووي 
جنبا إلى جنب قيادات عســـكرية وأمنية 

وازنة.
وجـــاء حديث المســـؤول الحوثي ردا 
علـــى تصريح لوزير الدفاع الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتس قـــال فيها ”ســـنتعامل 
مع صنعاء مثل طهـــران، وأمرت الجيش 

بإعداد خطة ضد الحوثيين.“
لكن المســـؤول نفســـه تعمّد إغفال أن 
الدولـــة العبرية ليســـت مصـــدر الخطر 
الوحيـــد علـــى جماعتـــه حيـــث وجهت 
الولايات المتحدة نفسها تهديدات مماثلة 
علـــى الرغم مـــن كونها تنفذ فـــي الوقت 
الحالي تهدئة مـــع الجماعة كانت أقرتها 

إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أميركي  عســـكري  مســـؤول  وتوقّـــع 
كبير أن يشـــكّل الحوثيون المتحالفون مع 
إيران مشكلة مســـتمرة للولايات المتحدة 
في المســـتقبل حتى بعد توصل واشنطن 
والجماعة الشهر الماضي إلى اتفاق أنهى 

حملة جوية أميركية ضدها.
وقـــال اللفتنانـــت جنرال ألكســـوس 
غرينكويـــش مدير عمليـــات هيئة الأركان 
المشتركة لمشـــرعين أميركيين ”من المرُجح 
أن يُشـــكل الحوثيون مشـــكلة مســـتمرة، 
وسنواجههم مجددا في المستقبل“، علما 
أن غرينكويش مرشـــح لتولي مســـؤولية 

القيادة الأوروبية للجيش الأميركي.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قد أعلن فـــي مايـــو الماضي عن 

توقّـــف القـــوات الأميركيـــة عـــن قصف 
الحوثيين الذين كانوا يطلقون النار على 
الســـفن الحربيـــة والتجاريـــة الأميركية 

قبالة سواحل اليمن.

وتقول الجماعة إنها تشن حملة لدعم 
الفلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل 
وحركة حماس الفلسطينية، لكنّها أعلنت 
أنهـــا أوقفت إطـــلاق النار على الســـفن 

الأميركية بموجب الاتفاق مع واشنطن.
وعلى إثـــر انضمام الولايات المتحدّة 
إلى حليفتها إسرائيل في ضرب المنشآت 
الحوثيـــون  وجّـــه  الإيرانيـــة  النوويـــة 
تهديـــدات صريحة لواشـــنطن وتل أبيب 
غير مبالين بالخطر الكبير الذي تواجهه 
الجماعة ومن ورائها اليمن ككل في حال 
كســـرت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب 
التهدئة التي أعلنتها معها أوائل شـــهر 
مايـــو الماضي وأمرت القـــوات الأميركية 
باســـتئناف ضرباتهـــا لمواقع ومنشـــآت 
هذه  بالتـــوازي  الحوثيون  يســـتخدمها 
المـــرّة مـــع ضربـــات محتملـــة مـــن قبل 
إســـرائيل التي لم تفرّق خـــلال ضربات 
ســـابقة بين منشـــآت عســـكرية ومرافق 
مدنيـــة مثـــل موانئ غرب اليمـــن ومطار 

صنعاء الدولي. حالة من الانتشاء تساعد على تجاهل الخطر الداهم

الجهود الرسمية المبذولة 

في مواجهة الجريمة بالعراق 

تصطدم بعائق اعتماد قوى 

متنفذة في تمويلها الذاتي 

على عدة أنواع من الجرائم

مقارنة حوثية ضمنية بين 

سهولة اختراق الساحة 

الداخلية لإيران من قبل 

إسرائيل، وصعوبة تكرار 

الاختراق نفسه في اليمن



 تونس - يجد الطــــلاب الحائزون على 
شــــهادات البكالوريا في تونس صعوبات 
كبيرة في اختيار الشعب والاختصاصات 
التي سيدرســــونها في الجامعات، بسبب 
غياب التنســــيق بين ميولهم ومهاراتهم، 

ومتطلبات سوق الشغل في البلاد.
ويقــــول خبراء وأكاديميــــون إن هناك 
العديــــد مــــن الاختيارات العشــــوائية في 

علاقــــة باختيــــار التخصــــص الجامعي، 
فبخلاف بعض الشــــعب العلمية المرتبطة 
بإحــــراز الطــــلاب معــــدلات جيــــدة، يقــــع 
الكثيــــرون فــــي فــــخّ الحلــــول الترقيعية 
بدراســــة تخصــــص لا يناســــب قدراتهم 
وميولهم، وهو ما يراكم عدد العاطلين عن 

العمل ويخلق مشاكل في التشغيل.
ويؤكد الخبراء أن الكثير من خريجي 
الجامعات يجدون أنفسهم كل سنة خارج 
اهتمامات ســـوق الشـــغل، وسط دعوات 

واضحة  إســـتراتيجية  بوضع  للســـلطة 
تأخذ بعـــين الاعتبار مختلـــف الجوانب 

الاقتصادية والمالية والمهنية.
العالـــي  التعليـــم  وزارة  وأفـــادت 
والبحـــث العلمي بأن عمليـــات التوجيه 
الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية 
لبكالوريـــا 2025 تتـــم حصريا عبر موقع 
الـــواب الخـــاص بالتوجيـــه الجامعـــي 
كلمة  باســـتخدام   “www.orientation.tn”

عبور سرية وخاصة بكل مترشح.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه 
الجامعي  للتوجيـــه  للمترشـــحين  يمكن 
الحصـــول على كلمات العبـــور الخاصة 
بهـــم بدايـــة من يـــوم غد الســـبت وذلك 
عبر موقـــع الـــواب الخـــاص بالتوجيه 
الجامعي، أو باعتماد خدمة الإرســـاليات 

.(SMS) القصيرة
وبخصوص اعتماد خدمة الإرساليات 
القصيرة للحصول علـــى كلمات العبور، 
يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 
85000 بدايـــة من يوم الخميس 26 يونيو 
الجاري، حصريا من رقم الهاتف الجوال 
الذي تم إدراجه أثناء تســـجيل الترشـــح 
لامتحـــان البكالوريـــا 2025 لـــدى وزارة 

التربية وذلك على النحو التالي:
”pwd“ ثم ”فراغ“ ثم ”رقم البكالوريا“.

وذكّرت الوزارة بأنه ينبغي أن يكون 
رقم البكالوريا متكونا من 6 أرقام ويتعين 

اســـتخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند 
الترشح لامتحان البكالوريا.

ويمثل حاملو الشـــهادات العليا في 
تونس ثلث العاطلين عـــن العمل والبالغ 
عددهـــم أكثـــر من 700 ألف بحســـب آخر 

الإحصائيات الحكومية.
ويجمع خبـــراء الاقتصاد على غياب 
الرؤيـــة الاقتصاديـــة اللازمـــة، وغيـــاب 
التنســـيق الأكاديمـــي بـــين الجامعـــات 
وفرص العمل في ســـوق الشـــغل، وسط 
إقـــرار بعجـــز الاقتصـــاد المحلـــي عـــن 
اســـتيعاب خريجـــي الجامعـــات في كل 

سنة. 
الدكتـــور  الناكـــوع،  محمـــد  وقـــال 
المتخصـــص فـــي علـــم الاجتمـــاع، ”قبل 
الحديث عـــن التوجيـــه الجامعي، وجب 
التطـــرق إلـــى التوجيـــه المدرســـي فـــي 
تونس، لأن المدرســـة التونســـية تعيش 
عدة إشكاليات من حيث توزيع الكفاءات 

المدرسية بين الجهات.“
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هنالـــك فجوة كبيـــرة أيضا فـــي نتائج 

والمناطـــق،  الجهـــات  بـــين  البكالوريـــا 
والشـــغل فـــي تونـــس خـــرج مـــن إطار 
المؤسســـات العموميـــة واتخـــذ منحـــى 
جديـــدا، كما أنـــه لم يعـــد يُعتمـــد على 
الشـــهادة الجامعية فقط في الشـــغل، بل 
تضـــاف إليها مهارات أخـــرى على غرار 

التمكـــن من اللغات وحســـن اســـتخدام 
المنصات الرقمية والتكنولوجية.“

وتابع محمد الناكــــوع ”هناك العديد 
من الشعب العلمية ليس لها أي مكان في 
سوق الشــــغل، وهناك وظائف مع التقدم 
العلمي الســــريع فقــــدت مكانتها وأخرى 
ســــتندثر في المســــتقبل، على غــــرار مهنة 
الأستاذ التي بدأت بصدد التقلص بمرور 
الزمــــن، لأننا اليوم يمكــــن أن ندرّس عددا 
كبيرا مــــن الطلاب عن بعــــد دون الحاجة 

إلى أستاذ.“

واعتبر أن الحديث عن إعداد الطلاب 
لمهنة معيّنة أصبح أمرا خارجا عما يجب 
أن يكــــون، وليــــس كل مــــن يتحصل على 
شــــهادة في الأستاذية قادرا على أن يكون 
أســــتاذا فعلا،“ لافتا إلى أن ”من أســــباب 
النجاح أن يدرس الطالب التخصص الذي 
يريده وأن يكون نابعــــا من اختياره دون 

تأثير من الأسرة أو الأولياء.“
ولاحظ الناكــــوع أن ”تخصص الطبّ 
فــــي تونس يتوجه إليه طــــلاب من جهات 

معينة أكثر من بقية الجهات، وبالتالي لا 
بدّ من إعادة النظر في التوجيه المدرســــي 
قبل التوجيه الجامعي، مع إمكانية إضافة 
تخصصات جديدة من ضمنها الشــــهائد 
المهنية حتى يصبح هناك تخصص، وهو 
ما من شــــأنه أن يقلّص نسبة البطالة في 

البلاد.“
وبدا واضحا بعد 2011 وجود انخرام 
في المعادلة بــــين التأهيل التربوي وميول 
المتعلمين واهتماماتهم المســــتقبلية وبين 
احتياجــــات الســــوق التــــي لــــم تخضــــع 
لدراسات منذ البداية تأخذ بعين الاعتبار 
كل تلــــك المعطيات لتفــــادي تنامي ظاهرة 

البطالة في البلاد.
ويســــتعصي على الشباب التونسيين 
إيجــــاد وظيفة تتطابق مع اختصاصاتهم 
الجامعيــــة، كما يفــــرض قطــــاع الوظيفة 
العموميــــة شــــروطا مجحفــــة للتوظيف، 
الأمر الذي يصيب الشــــباب بخيبات أمل 
كبيرة ويعرضهــــم للمزيد من الإحباط في 

ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وتقــــول أوســــاط تربويــــة إنــــه تمت 
التضحية بقطاع التدريب المهني، وســــط 
دعــــوات لضرورة توجيــــه أكثر من نصف 
خريجــــي الجامعات نحو الميــــدان التقني 
الــــذي تحتاجه البلاد، مــــع الحرص على 
وضع التلميذ التونســــي في مسار مهني 

في سنّ مبكّرة.
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 الجزائر - قرر القضاء الجزائري تأجيل 
النطق بالحكم في قضية الكاتب الفرنسي 
– الجزائـــري بوعلام صنصـــال إلى الفاتح 
مـــن يوليـــو القـــادم، لتدخل بذلـــك الأزمة 
الجزائريـــة – الفرنســـية حالة متجددة من 
الترقب والانتظار، قياسا بما باتت تشكله 
من ثقل في خلافات البلدين المشـــتعلة منذ 
نحو عام، وتتباين معها التكهنات بســـبب 
التجاذب القائـــم بينهما في ما يعرف بمن 

يتنازل أخيرا.
فـــي  الاســـتئناف  محكمـــة  وأجلـــت 
العاصمـــة الجزائرية النطـــق بالحكم في 
قضية الكاتب، وســـط تكهنـــات متضاربة 
حول محتوى الحكم، الذي ســـيلقي بظلاله 
علـــى الأزمة القائمة بين الجزائر وفرنســـا 

منذ نحو عام.
ومنذ توقيف الرجل في منتصف شهر 
نوفمبر الماضي في مطار الجزائر، تحولت 
القضيـــة إلى ضلع من أضـــلاع الخلافات 
السياســـية المتفاقمـــة بـــين البلدين، حيث 
يجـــري توظيـــف الملف من طـــرف باريس 
للضغـــط علـــى الجزائر، بينما تســـتعمله 
الأخيرة ككفـــة لتحقيق التـــوازن في لعبة 

القبضة الحديدية.
وثقافيـــة  سياســـية  نخـــب  ورفعـــت 
فرنســـية وحتـــى دوليـــة، وعلـــى رأســـها 
الرئيس إيمانويل ماكرون، أصواتها أكثر 
من مـــرة من أجل إصدار عفو رئاســـي عن 
بوعـــلام صنصـــال، وتمكينه مـــن العودة 
إلى بيتـــه وعائلتـــه في باريـــس، بدعوى 
التقدم في السن وتدهور الوضع الصحي، 
لكن أذرع سياســـية وإعلامية في الجزائر 
ظلت متمسكة بضرورة احترام استقلالية 
القضاء الجزائري، كما تســـوق السلطات 

الفرنسية لاستقلالية قضائها.
وكانـــت محكمة ابتدائية قد حكمت في 
نهاية شهر مارس الماضي بخمس سنوات 
ســـجنا نافذا علـــى الكاتب المذكـــور، وهو 
مقارنة مع  الحكم الـــذي وصف بـ“اللـــين“ 
التهـــم الخطيرة التي وجهت لـــه، واعتبر 
مؤشـــرا على قرب انفراج القضية، لاسيما 
وأنهـــا تزامنت مع صعود خطـــاب تهدئة 
من طـــرف حكومتي البلديـــن، لكن الكاتب 
والنيابـــة العامة طعنا فـــي الحكم، ليعود 

الجدل مجـــددا حول مـــآلات الملف في ظل 
القطيعة غير المعلنة بين الطرفين.

وتطابقـــت مطالب النيابـــة العامة بين 
المحكمـــة الابتدائية ومحكمة الاســـتئناف، 
حول تطبيق عقوبة عشـــر ســـنوات سجنا 
نافـــذا، وغرامة مالية تفوق الســـبعة آلاف 
دولار، وشددت على توجيه تهمة ”المساس 

بسلامة وحدة الوطن“.

وكانـــت المحاكمة مقررة فـــي 20 مايو 
الماضـــي، لكنهـــا أرجئـــت إلـــى 24 يونيو 
الجاري، بناء على طلب المتهم ”للسماح له 
لكن خلال  باختيار محامين للدفـــاع عنه،“ 
الجلسة التي استمرت نحو 20 دقيقة، تقدّم 

صنصال دون محام.
وذكـــرت تقارير جزائريـــة أن ”الكاتب 
بوعـــلام صنصـــال (80 عامـــا)، والمصاب 
بســـرطان البروســـتات، بدا بصحة جيدة 
وأجاب عن أســـئلة القاضية دون صعوبة، 

حيـــث رد علـــى ســـؤال يتعلـــق بخلفيـــة 
ومحتوى تصريح أدلى به لوسيلة إعلامية 
فرنســـية، تبنـــى فيـــه طرحـــا مغربيا بأن 
قســـما من أراضي المملكـــة اقتطع في ظل 

الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.“
وهو مـــا رد عليه بالقـــول ”إنها كتابة 
أدبية والدســـتور الجزائري يضمن حرية 
التعبير والفكر.. هذا غير معقول، الدستور 
ينص على حرية التعبير ثم نقوم بمحاكمة 
من أجل كتابة أدبية. إلى أين نتجه هكذا؟“

وعـــن ســـؤال حـــول تصريحه بشـــأن 
الحـــدود، قـــال صنصـــال ”أنـــا لا أمارس 
السياســـة. أنا أيضا أعبـــر عن رأيي حول 
التاريخ، فرنســـا هي التي أنشأت الحدود 
(للجزائر التي اســـتعمرت منذ عام 1830)، 
ولكن لحســـن الحـــظ بعد الاســـتقلال (في 
عام 1962)، أعلـــن الاتحاد الأفريقي أن تلك 
الحدود التي ورثناها من الاســـتعمار هي 

غير قابلة للتغيير.“
ويواجـــه بوعلام صنصال تهما ثقيلة، 
منها ما هو مدرج في خانة ما يعرف بالبند 
87 مكرر من قانون العقوبات، الذي وســـع 
الأحكام تجاه الأفعـــال المتصلة بالإرهاب، 
ويأتـــي علـــى رأســـها ”المســـاس بوحدة 
الوطـــن، وإهانة هيئـــة نظاميـــة، والقيام 
بممارســـات من شأنها الإضرار بالاقتصاد 
ومنشـــورات  فيديوهات  وحيازة  الوطني، 

تهدد الأمن والاستقرار الوطني.“

الفواعـــل  مـــن  الكثيـــر  وتتحـــرك 
السياسية والأكاديمية، في سبيل الضغط 
على الســـلطة الجزائرية من أجل إطلاق 
سراح صنصال، لكن الجانب الجزائري لا 
يزال متمسكا بخضوع الكاتب للإجراءات 
القضائيـــة المعمول بها، ولو أن المســـألة 
تشـــكل أحد المفاتيح التي يمكن أن تشرع 

الأبواب الموصدة بين البلدين.
وأكـــدت ابنتـــا الكاتب فـــي تصريح 
صحفـــي شـــعورهما بـ“عجـــز تـــام“ في 
المساعي التي تبذل للإفراج عن والدهما، 
وعبرت نـــوال وصبيحة من إقامتهما في 
جمهورية التشـــيك عن أســـفهما ”لسجن 
أشـــخاص لأنهم عبروا عن آرائهم بحرّية 

ووالدنا هو للأسف من هؤلاء.“
وانضم الكاتب الجزائري ياســـمينة 
خضـــرا إلـــى مجموعة الأســـماء الأدبية 
المتعاطفـــة مـــع بوعلام صنصـــال، حيث 
صرح لوســـائل إعلام محلية بأنه ناشـــد 
الرئيـــس تبون ضـــرورة إطلاق ســـراح 
صنصال والســـماح له باستعادة حريته 

في أسرع وقت ممكن.
واســـتُقبل الكاتب ياســـمينة خضرا 
من طرف الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، فـــي دلالة علـــى انفتاح الســـلطة 
علـــى الإنتـــاج الأدبـــي والفكـــري، والرد 
المبطن على اتهامات لها بالانغلاق وقمع 

الحريات.

منعطف جديد في الأزمة بين الجزائر وفرنسا

محاكمة صنصال تضع الأزمة 
الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد

 تكهنات متباينة لمآلات القضية 
بين استقلالية القضاء والانفراج السياسي

غياب متواصل للتنسيق الأكاديمي بين الجامعات وفرص العمل 

ــــــري النطق  ــــــل القضــــــاء الجزائ أجّ
بالحكم في قضية الكاتب الفرنسي 
– الجزائري بوعــــــلام صنصال إلى 
الأول من يوليو المقبل، وهو ما يؤكد 
حســــــب المراقبين على دخول الأزمة 
الدبلوماسية والسياسية بين البلدين 

منعطفا جديدا من التوتر.

 طرابلــس - اتفـــق رئيســـا المجلـــس 
الرئاســـي الليبي محمد المنفي وحكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
عبدالحميـــد الدبيبة، علـــى إعادة تنظيم 
الأمنيـــة  المؤسســـات  اختصاصـــات 
والعســـكرية والعدليـــة في البـــلاد ”بما 

يضمن عدم التعارض في الصلاحيات“.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه 
العاصمـــة طرابلـــس تحركات سياســـية 
وأمنية متسارعة، وســـط دعوات محلية 
ودوليـــة لتفـــادي التصعيـــد، وتغليـــب 
الحلـــول المؤسســـاتية علـــى النزاعـــات 

الفردية.
للمجلس  الإعلامـــي  المكتـــب  وأفـــاد 
الرئاســـي بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء 
علـــى أهمية تنفيـــذ الترتيبـــات الأمنية 
ودعم مديريـــة أمن العاصمـــة طرابلس، 
وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج ســـلطة 
القضـــاء، وإخضـــاع جميـــع الســـجون 
للولاية القضائية الكاملة بالتنســـيق مع 
النائب العام باعتبار ذلك أساسا لترسيخ 

سيادة القانون وضمان الحقوق.
كمـــا تم الاتفـــاق على إعـــادة تنظيم 
الأمنيـــة  المؤسســـات  اختصاصـــات 
يضمـــن  بمـــا  والعدليـــة،  والعســـكرية 
الصلاحيـــات  فـــي  التعـــارض  عـــدم 
والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية 
الأساســـية، وبما يدعم وزارتي الداخلية 
والدفـــاع في أداء مهامها فـــي بيئة آمنة 

ومنظمة.
وحســـب المكتب، فقد جـــدد الجانبان 
دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، وأكدا أهمية استمرار التنسيق 
معها في المســـارات السياسية والأمنية، 
بما يعزز فرص التوافق الوطني الشامل، 
وفي الســـياق ذاته اســـتعرض الجانبان 
مســـتجدات تفعيـــل المفوضيـــة العليـــا 
للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد 
على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع 
محايد وشـــفاف في أقرب الآجال لإرساء 
أي مســـار دســـتوري على قاعدة توافق 

شعبي حقيقي.
وبشأن الجانب المالي، أوضح المكتب 
أن الطرفـــين أكـــدا علـــى اتخـــاذ تدابير 
مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي 
تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق 
السياســـي، مع التشـــديد علـــى ضرورة 
وجـــود ميزانية موحـــدة، وخضوع المال 
العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، 
التعاقدات،  بعـــد  والإفصاح  والمراجعـــة 
بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة 

والمحاسبة.
وتأتي هـــذه التحركات علـــى خلفية 
اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس في 
الثاني عشـــر من مايو الماضـــي، تركزت 
فـــي منطقتي صـــلاح الدين وأبوســـليم، 
بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز 
دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي 

عبدالغنـــي الككلـــي على يد اللـــواء 444 
العســـكري التابع لحكومة الدبيبة، وفق 

إعلام ليبي.
وتجددت الاشـــتباكات فجـــر الثالث 
عشر من الشهر نفسه بين ”جهاز الردع“ 
وكتائـــب  الرئاســـي  للمجلـــس  التابـــع 
مسلحة أخرى تابعة لحكومة الوحدة في 
مناطـــق متفرقة بطرابلـــس، إلا أن وزارة 
الداخليـــة في حكومـــة الوحـــدة أعلنت 
أن الوضـــع الأمني بالعاصمة ”مســـتقر 
وتحت الســـيطرة“ قبل أن تُعلن التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وعقب تلك الاشـــتباكات، شكل المنفي 
فـــي الخامس مـــن يونيـــو الحالي لجنة 
للترتيبات الأمنية والعســـكرية برئاسته 
تتولـــى ”إعـــداد وتنفيـــذ خطـــة لإخلاء 

طرابلس من المظاهر المسلحة.”

كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة 
برئاســـة قاض تتولـــى ”متابعة أوضاع 
الســـجون وأماكـــن الاحتجـــاز وإجـــراء 
زيارات تفتيـــش ميدانية دورية، وحصر 
ومراجعـــة حـــالات التوقيـــف التي تمت 
خارج نطاق الســـلطة القضائية أو دون 

الإحالة إلى النيابة العامة“.
ويمُثّل هذا الاتفاق الأخير بين المنفي 
والدبيبة، رغم مظهـــره الإيجابي، مجرد 
تكتيك سطحي يُخفي صراعا أعمق على 
الســـلطة والنفوذ، فبعـــد فترة طويلة من 
القرارات المتنافسة والاشتباكات الدموية 
التـــي كشـــفت بوضـــوح عـــن التنافس 
المحتـــدم بين الرجلين علـــى الصلاحيات 
وتهديده للاســـتقرار الهـــش، يظهر هذا 
التوافق وكأنه محاولة يائســـة لاحتواء 
التوتـــرات وتقـــديم جبهة موحـــدة أمام 

الضغوط الدولية المتزايدة.
ويقـــول مراقبون إن هـــذا التوافق لا 
يمثـــل حلا جذريـــا لمشـــكلة الصلاحيات 
الأرجـــح  علـــى  هـــو  بـــل  المتضاربـــة، 
هدنة مؤقتة تخفي وراءها صراعا أعمق 
على بســـط النفـــوذ والتحكم في مفاصل 

الدولة.
وتثير هشاشـــة الوضـــع الأمني في 
طرابلـــس قلقا أمميا ودوليا كبيرا، حيث 
أعربـــت المبعوثة الخاصـــة للأمين العام 
للأمم المتحـــدة هانا تيته عـــن قلقها من 
احتمـــال انهيـــار الهدنة، داعيـــة جميع 
الأطراف إلـــى التحلي بأقصـــى درجات 

ضبط النفس.

المنفي والدبيبة يتفقان 
على مراجعة اختصاصات 

المؤسسات الليبية

التوجيه الجامعي للطلاب لا ينسجم مع طبيعة سوق الشغل في تونس

الكاتب الفرنسي - الجزائري 

بوعلام صنصال يواجه تهما 

ثقيلة، منها ما هو مدرج 

في خانة البند 87 مكرر من 

قانون العقوبات 

مراقبون يقولون إن هذا 

التوافق بين المنفي 

والدبيبة يخفي صراعا على 

بسط النفوذ والتحكم في 

مفاصل الدولة

صعوبات في اختيار التخصص الدراسي

خالد هدوي

محمد الناكوع

بعض الشعب 

العلمية لم يعد لها 

مكان في سوق الشغل



 لنــدن - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ الخميـــس أنهـــا ســـتطرح 
اشـــتراكات مدفوعة في الولايات المتحدة، 
وذلك في وقت تبحث فيـــه الهيئة الممولة 
من القطاع العام عـــن مصادر دخل جديدة 
وســـط مفاوضـــات بشـــأن التمويـــل مـــع 

الحكومة البريطانية.
وشـــهدت ”بي.بي.ســـي“ في السنوات 
الأخيـــرة انخفاض عدد الأشـــخاص الذين 
يدفعون رســـوم الترخيص البالغة 174.50 
جنيه إســـترليني (239.76 دولار) ســـنويا 
والمفروضة على جميع الأسر التي تشاهد 
البث المباشـــر للقنـــاة، وذلك مـــع تحول 
المشـــاهدين إلى المزيد من المحتوى عبر 

الإنترنت.
وســـيتعين علـــى زوار موقـــع ”بـــي.

الإخباري من الولايات المتحدة  بي.ســـي“ 
دولار   8.99 أو  ســـنويا  دولار   49.99 دفـــع 
شـــهريا اعتبارا من الخميس للاســـتمتاع 
بوصـــول غيـــر محـــدود إلـــى المقـــالات 
الإخباريـــة والقصـــص المميـــزة والبـــث 
المباشـــر على مـــدار 24 ســـاعة لبرامجها 

الإخبارية.
وفي حين أن خدماتها ســـتظل مجانية 
للمســـتخدمين البريطانييـــن كجـــزء مـــن 
مســـؤوليتها عـــن الخدمـــة العامـــة، فإن 
موقعهـــا الإخبـــاري يعمل بشـــكل تجاري 
ويصل إلى 139 مليون مستخدم في جميع 
أنحاء العالـــم، بما في ذلك ما يقرب من 60 

مليونا في الولايات المتحدة.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان إن نموذج 
الدفع الجديد يعتمـــد على نظام قائم على 
المشـــاركة، مـــا يســـمح للقـــراء العاديين 

بالوصول إلى محتوى مجاني.
الرئيســـة  جلاشـــو  ريبيـــكا  وقالـــت 
التنفيذية لهيئة الإذاعة البريطانية للإعلام 
العالمـــي وخدمـــات البث ”خلال الأشـــهر 

القليلـــة المقبلة، وبينمـــا نختبر ونتعرف 
علـــى المزيـــد عـــن احتياجـــات الجمهور 
وعاداتـــه، ســـيتم إضافة محتـــوى واقعي 
طويل الأمد إلى العرض للمســـتفيدين من 

الخدمة المدفوعة.“
وقالت الحكومة البريطانية في نوفمبر 
الماضي إنها ســـتراجع الميثـــاق الملكي 
للهيئة، وهو يحدد شـــروط البث ونموذج 
التمويـــل، بهـــدف ضمـــان نظام مســـتدام 

وعادل بعد عام 2027.
ولتوفيـــر اليقين المالـــي للهيئة حتى 
ذلـــك الحين، أكدت الحكومـــة أنها ملتزمة 
بالحفاظ على الترخيص في شكله الحالي 
وســـوف ترفع الرســـوم بما يتماشـــى مع 

التضخم.
وعلى خط مواز هددت ”بي.بي.ســـي“ 
محـــرك  ضـــد  قانونـــي  إجـــراء  باتخـــاذ 
البحـــث المعتمد على الـــذكاء الاصطناعي 
”بيربلكســـيتي“، فـــي محاولتهـــا الأولـــى 

لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا 
التـــي تجمع معلومات هائلة من أرشـــيف 
الهيئـــة لاســـتخدامها في تدريـــب نماذج 

الذكاء الاصطناعي.
وفي رسالة إلى رئيس ”بيربلكسيتي“ 
أرافيند ســـرينيفاس، قالت ”بي.بي.ســـي“ 
إنها تمتلـــك أدلة على أن ”نمـــوذج الذكاء 
الاصطناعي الافتراضي“ للشركة الأميركية 
الناشئة قد ”تم تدريبه باستخدام محتوى 

’بي.بي.سي’.“
وتنـــص الرســـالة علـــى أن الهيئة قد 
تطلب أمرًا قضائيًا ما لم تتوقف الشـــركة 
عن اســـتخراج جميـــع محتـــوى ”بي.بي 
.ســـي“، وتحذف أيّ نســـخ من موادها يتم 
الاحتفاظ بها لأغراض تطوير أنظمة الذكاء 
”بيربلكســـيتي“،  الخاصـــة  الاصطناعـــي 
عن  وتقـــدم ”مقترحًـــا بتعويـــض مالـــي“ 
الانتهـــاك المزعوم لحقوق الملكية الفكرية 

حتى الآن.

 صنعــاء - أطلق ناشـــطون وإعلاميون 
يمنيون حملة جديدة على مواقع التواصل 
#الحوثي_فقاعة_ بعنـــوان  الاجتماعي 
صوت، تهدف إلى كشف الخطاب الدعائي 
لجماعي الحوثي التابعـــة لإيران، وفضح 
حقيقتهـــا كظاهـــرة صوتيـــة لا تملـــك من 
مقومـــات الدولة شـــيئًا، ســـوى التضليل 

الإعلامي والشعارات.
وتســـلط الحملة الضوء على التناقض 
الصـــارخ بيـــن الصـــورة التي تـــروج لها 
الميليشـــيا عن نفســـها كـ“قـــوة لا تُقهر“، 
والواقع البائس الذي يعيشـــه المواطنون 
فـــي مناطـــق ســـيطرتها، من فقـــر وجوع 
وقمع وانهيار في أبســـط مقومات الحياة. 
وأكدت الحملة أن الحوثي لم ينتصر يومًا 
لأي قضية وطنية أو عربية، بل اســـتغلها 
لتمرير مشروع طائفي يخدم مصالح إيران 

فقط، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وأكد ناشطون أن ما يعيشه اليمنيون 
في مناطق سيطرة الحوثي أكبر دليل على 

الأوهام التي يسوق لها الحوثيون:

وركّـــزت الحملـــة على رمـــوز الدعاية 
الحوثيـــة، مثـــل مهـــدي المشـــاط ويحيى 
سريع، معتبرةً أنهما مجرد أدوات إعلامية 
لتســـويق الوهـــم، والترويـــج لانتصارات 
خياليـــة، بينما تفشـــل الميليشـــيا في كل 
ميدان عملـــي، وتثبت الوقائـــع يومًا بعد 
آخر هشاشـــتها وضعفها وفشـــلها الذريع 
فـــي إدارة الدولـــة أو تأمين حيـــاة كريمة 

للمواطنين، وقال مدون:

وعلق مغرد:

وكتب آخر:

وقـــال الكثير من المســـتخدمين الذين 
شـــاركوا في الحملـــة إن الحوثـــي يخدع 
و“السيادة“،  ”التحرير“  بشـــعاري  أتباعه 
بينمـــا قراراتـــه السياســـية والعســـكرية 
تأتـــي من طهران، وإن ما يُســـوّق على أنه 
”مقاومة“ ليس إلا ســـتارًا يخفي مشـــروع 
استعباد طائفي طويل الأمد يُدار من غرف 

عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وأكد المشـــاركون أن مشروع الحوثي 
لا يمـــت بصلة للوطنية والســـيادة، بل هو 
امتـــداد مباشـــر للمشـــروع الإيرانـــي في 
المنطقـــة، وأن اســـتمرار الحوثييـــن في 
الحكـــم يعني مزيـــدًا من الانهيـــار والفقر 
والفســـاد، وتحويـــل اليمـــن إلـــى منصة 

متقدمة للفوضى الإيرانية، وكتب ناشط:

وجاء في تغريدة:

وقال متابعون للحملة إنه لم يعد يخفى 
علـــى اليمنيين أنه كلما ضاق الخناق على 
الحوثـــي لجأ إلى إصـــدار بيانات دعائية 
مصوّرة ومليئـــة بالمبالغة والمصطلحات 
الرنانة، في محاولة يائسة لصرف الأنظار 
عن الأزمات المتفاقمة في مناطق سيطرته، 
حيـــث يعانـــي النـــاس العطـــش والجوع 
وانعدام الرواتب وغياب الرعاية الصحية.
لـــكل  دعوتهـــا  الحملـــة  واختتمـــت 
اليمنييـــن والأحـــرار في الوطـــن العربي 
والعالم إلى التفاعل الواســـع مع هاشتاغ 

#الحوثي_فقاعة_صوت، لكشـــف حقيقة 
هـــذا الكيـــان الإعلامـــي الخـــادع، وفضح 
أكاذيبـــه التـــي تُســـوّق تحـــت شـــعاري 
”الصمود“ و“الكرامـــة“ بينما يخنق أبناء 
و“الحـــق الإلهي“،  اليمن باســـم ”الولاية“ 
ويحـــول البلد إلـــى حقل تجـــارب لأجندة 

طهران التخريبية.
وأكـــدت تقاريـــر إخباريـــة عديـــدة أن 
الحوثيين يســـتغلون الصراع في المنطقة 
للدعاية وتســـويق أجندتهم المتماهية مع 

أجندة طهران.
علـــى  الحوثـــي  جماعـــة  وتحـــرص 
التســـويق لأكاذيب ضخمـــة لأنها تحرص 
علـــى الســـيطرة المطلقة من خـــلال تقديم 
نفســـها كمدافعة عن فلســـطين تارة وعن 
الدين والمقدسات تارة أخرى أو عن اليمن 
واليمنييـــن ضد ”المؤامـــرات الخارجية“. 
ولا يمكن أن تنجـــح في هذه الأيديولوجيا 
إلا مـــن خـــلال التســـويق للأكاذيـــب التي 
تظهرها وكأنها قـــادرة على مواجهة قوى 
عظمـــى بما يرســـخ ســـلطتها بيـــن عامة 
الناس ويضعف أي محاولة للتشكيك فيها 

وفي قيادتها.
وبعدمـــا لـــوّح الحوثيـــون، وهم جزء 
بقيـــادة طهران  مـــن ”محـــور المقاومـــة“ 
المناهض لإســـرائيل والولايات المتحدة، 
باســـتئناف هجماتهم ضد إســـرائيل عقب 
إعلان الأخيـــرة وقف دخول المســـاعدات 
الإنســـانية إلى قطاع غـــزة، صعّدت إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب موقفها 
مـــن المتمرّدين، وبدأت شـــنّ غارات جوية 
شبه يومية منذ 15 مارس أسفرت عن مقتل 
أكثر من 200 شـــخص في اليمـــن، وفق ما 
أعلنـــه الحوثيون، قبـــل أن يتم الاتفاق مع 
الولايات المتحدة علـــى وقف إطلاق النار 

المتبادل.
ويـــرى أســـتاذ الشـــؤون الدولية في 
جامعـــة أوتاوا الكنديـــة توماس جونو أن 
”الحوثييـــن يســـعون جاهدين لاســـتغلال 
الحملـــة الأميركية المكثفة عليهم لأغراض 
دعائية،“ موضحا أنهم يستخدمون الإعلام 
”لتصوير أنفسهم كمقاومين ضد الولايات 
المتحدة وشـــركائها الإقليمييـــن، بما في 
ذلـــك زيـــادة التجنيد محليـــا.“ لكن جونو 
أكـــد أنه ”يصعب تحديد مـــدى نجاح هذه 

الجهود الحوثية.“
ويشارك عشـــرات الآلاف من اليمنيين 
في المسيرات التي يدعو إليها الحوثيون 
بشـــكل منتظـــم ضـــد الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل، وتقـــام فـــي صنعـــاء التـــي 
يســـيطرون عليها منذ عـــام 2014. ويحث 
التعبئـــة،  علـــى  اليمنييـــن  المتمـــردون 
ويقولون إن عشـــرات الآلاف منهم تقدموا 
لخوض دورات تدريب عسكرية منذ اندلاع 
الحـــرب في غزة في الســـابع مـــن أكتوبر 

.2023
وحذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
في فبراير الماضي مـــن التزايد الملحوظ 
في أعداد الأطفال الذين جنّدهم الحوثيون 
منذ بـــدء الحرب في غزة، مشـــيرة إلى أن 

عمر بعضهم لا يتجاوز 13 عاما.
التابعـــة  ”المســـيرة“  قنـــاة  وبثّـــت 
للحوثييـــن مقابلات لجرحـــى أصيبوا في 
الهجـــوم على مينـــاء رأس عيســـى، وهو 
الأكثـــر حصـــدا لـــلأرواح منذ اســـتئناف 
واشـــنطن ضرباتها التي تستهدف اليمن 
في منتصف مارس، تعهّدوا فيها بمواصلة 

دعم غزة.

#الحوثي_فقاعة_صوت ترند يمني 

يفضح خطاب الجماعة التضليلي

الأردن يطور إستراتيجية 
وطنية للتربية الإعلامية 

للتصدي للتضليل رموز الدعاية الحوثية أدوات إعلامية لتسويق الوهم

كشف ناشطون خطاب الحوثيين الدعائي الزائف وفضحوا حقيقتهم كظاهرة 
صوتية لا تملك أية مقومات لإدارة الدولة والنهوض بها؛ فهم يعتمدون على 

خطاب التضليل الإعلامي والشعارات التي يرددونها مع إيران.

ميديا 
أونلاين

الجمعة 2025/06/27 
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امتداد لطهران

 عمان - يعمـــل الفريق الوطني لمتابعة 
مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية في 
الأردن على تطوير مشـــروع الإستراتيجية 
الوطنيـــة الثانية لنشـــر الدراية الإعلامية 
والمعلوماتيـــة 2028-2025، فـــي محاولـــة 
لتدريـــب الجيل الأردني علـــى التعامل مع 
المعلومات والشائعات والتصدي لها بعد 

أن باتت مشكلة تقض مضجع السلطات.
الحكومـــي  الاتصـــال  وزارة  وتنفـــذ 
سلسلة من الاجتماعات المركزة بالتعاون 
مـــع معهـــد الإعـــلام الأردنـــي، فـــي مجال 
التربيـــة الإعلاميـــة واســـتعرضت عميدة 
معهد الإعلام الأردنـــي ميرنا أبوزيد، أبرز 
محاور ومســـتويات الإســـتراتيجية التي 
طرحت للنقاش العام عبر حســـاب الوزارة 
والمعهد ومنظمة اليونيسكو لنشر التربية 
الإعلامية والمعلوماتيـــة وأبرز التحديات 

التي واجهتها.
تطويـــر  ضـــرورة  أبوزيـــد  وأكـــدت 
المهـــارات والمعـــارف الأساســـية الـــذي 
يتطلبها العصر الرقمي في نشـــر التربية 
الإعلاميـــة والمعلوماتيـــة، وخاصة فئات 
الأطفال وكبار السن وللعاملين في الجهاز 
الحكومـــي، انطلاقا من مهامها في نشـــر 

التربية الإعلامية والمعلوماتية.
وناقـــش اجتماع شـــارك بـــه ممثلون 
مـــن وزارات ومؤسســـات حكومية، أهمية 
التوسع في نشر مفاهيم التربية الإعلامية 
والمعلوماتيـــة في المـــدارس والجامعات 
ومراكز الشـــباب، وتعزيز التشـــاركية بين 
الوزارات ومعهد الإعلام الأردني في تنفيذ 
البرامـــج والمشـــاريع المعنيـــة في مجال 

التربية الإعلامية.
أهميـــة  علـــى  المشـــاركون  وأكـــد 
تبـــادل الخبرات والأفـــكار بيـــن الخبراء 
والمتخصصين في قطـــاع الإعلام، بهدف 
فـــي  تســـهم  فاعلـــة  اســـتراتيجية  بنـــاء 
تعزيـــز الدرايـــة الإعلاميـــة والمعلوماتية 
لـــدى مختلف شـــرائح المجتمـــع، في ظل 
التحديـــات الرقميـــة الحديثة والتســـارع 

المستمر في وسائل الإعلام.
وافتتحـــت الأميرة ريم علـــي، مؤخرا 
أكاديمية الدرايـــة الإعلامية والمعلوماتية 
2025 في معهد الإعلام الأردني، بنســـختها 
الثالثة، تحت شعار ”الإعلام والمعلومات: 
الدرايـــة الإعلاميـــة والمعلوماتيـــة تمكن 
العقـــول وتحيي الحقيقـــة“، بالتعاون مع 

الجمعيـــة العربيـــة الأوروبيـــة لباحثـــي 
الإعلام.

الدرايـــة  أن  ريـــم  الأميـــرة  وأكـــدت 
الإعلاميـــة والمعلوماتيـــة لـــم تعـــد ترفًا 
ثقافيًـــا، بـــل أصبحـــت ضـــرورة فـــي ظل 
الأزمات المتصاعـــدة والتضليل الإعلامي 
المتزايد، مشـــيرة إلـــى أن تمكين الأجيال 
النقـــدي  التفكيـــر  أدوات  مـــن  الجديـــدة 
والتحقـــق مـــن المعلومـــات يشـــكل درعًا 
ضد خطـــاب الكراهية والتطـــرف الرقمي، 

ومفتاحًا لبناء مجتمعات أكثر وعيًا.
واســـتعرضت تجربـــة الأردن كنموذج 
رائـــد في المنطقة، من خـــلال دمج التربية 
الإعلامية في المناهـــج الوطنية، وتدريب 
آلاف المعلميـــن، وتأســـيس منصة ”أكيد“ 

لتعزيز ثقافة التحقق والمساءلة.

وشددت على أهمية مواكبة التحولات 
التقنيـــة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، 
مؤكـــدة أن ”المهـــارة الوحيـــدة التـــي لا 
يمتلكها الـــذكاء الاصطناعي، هي التفكير 
النقـــدي،“ داعية إلى ســـد الفجوة الرقمية 
بين شـــمال وجنوب المتوســـط، وضمان 

عدالة الوصول إلى المعرفة والإعلام.“
الإعلاميـــة  الدرايـــة  وتعتبـــر 
لتمييـــز  وقـــوة  فرصـــة  والمعلوماتيـــة 
الزائفة،  والروايـــات  الموثوقة  المصـــادر 
وتجعـــل المجتمعات قـــادرة على مواجهة 
التطرف والتلاعب الأيديولوجي، وشـــباب 
يســـتخدمون الأدوات الرقمية للتعبير عن 

أنفسهم وبناء المستقبل.
وتســـهم الدراية الإعلامية تســـهم في 
بنـــاء ثقافات قائمة على الاحترام المتبادل 
والحـــوار واتخاذ القـــرارات المبنية على 
الأدلـــة، وتتبنـــى فـــي جوهرهـــا التفكير 
والمشاركة  المدنية  والمســـؤولية  النقدي 
الدرايـــة  أن  علـــى  مشـــددة  الأخلاقيـــة، 
الإعلاميـــة والمعلوماتيـــة محـــرك قـــوي 

للإصلاح التربـــوي والثقافي وتقوم بدور 
تكاملي مع إصلاح المناهج التعليمية.

وتحول الفضاء الإعلامي إلى ســـاحة 
فـــي الصـــراع، حيـــث تعمـــد الحكومـــات 
إلى عســـكرة الفضـــاء الإعلامـــي، وهناك 
حربًا ســـيبرانية شـــاملة تدار في الفضاء 
الرقمي تســـتخدم فيها البيانات كأســـلحة 
والتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي كأدوات 
للتجســـس والقتل، وتعديل الخوارزميات 

لطمس الحقيقة أو إسكات الأصوات.
وقال وزير الاتصـــال الحكومي محمد 
المومنـــي، إن الحكومـــة ســـتبقى داعمـــة 
للمبـــادرات النوعيـــة التـــي تســـهم فـــي 
بنـــاء قدرات شـــبابنا وتعزيـــز الوعي في 
التضليل  بوجـــه  وتحصنـــه  مجتمعاتنـــا 

والتزييف المعلوماتي وخطاب الكراهية.
الإعلاميـــة  الدرايـــة  أهميـــة  وأكـــد 
والمعلوماتيـــة التـــي تتزايد بشـــكل غير 
مســـبوق، كمـــا تتزايـــد ضـــرورة تعزيـــز 
القـــدرات على التمييز والنقـــد والتحليل، 
في ظـــل التدفـــق الهائـــل للمعلومات عبر 
المنصـــات الرقميـــة، وتزايـــد التحديـــات 
المتعلقـــة بانتشـــار الأخبـــار المضللـــة، 
وخطـــاب الكراهيـــة، ومحـــاولات طمـــس 

الحقائق وتشويه الروايات.
وتتمثـــل أهـــداف الأكاديميـــة في رفع 
الوعي ونشـــر ثقافـــة الدرايـــة الإعلامية، 
وتزويد المشـــاركين بالمهارات التحليلية 
والنقديـــة والأخلاقية، ومواجهة اضطراب 
المعلومات، من خلال برنامج مكثف، يجمع 
نخبة مـــن الخبـــراء والمدربيـــن والطلبة 
والأســـاتذة من مختلف الدول، وسيشـــكل 
منصـــة قيمة لتبادل الخبـــرات والمعارف، 
وسيســـهم فـــي بناء قـــدرات المشـــاركين 
ليكونـــوا روادا للتغييـــر الإيجابـــي فـــي 

مجتمعاتهم.
وأشـــار إلـــى أن تمكيـــن الإعلامييـــن 
والأكاديمييـــن والشـــباب مـــن المهـــارات 
الإعلاميـــة والمعلوماتيـــة، هو اســـتثمار 
بمســـتقبل المعلومات لجعلها مصدر خير 
وبنـــاء للمجتمـــع، لافتًـــا إلـــى أن الدراية 
المعلوماتي تســـعى إلى كشـــف الحقيقة، 
التمثيـــل  وضمـــان  المســـاءلة،  وتعزيـــز 
العـــادل للأصوات التي يجري تهميشـــها، 
في ظـــل التحديـــات التـــي تواجهنا ومن 
ضمنهـــا محاولات تزييف الوعي وتحريف 

الروايات.

بحث عن الإيرادات

{بي.بي.سي} تفرض على مستخدمي 

الولايات المتحدة نظام اشتراكات مدفوع

@hsan055787
كل يوم يمر تتكشــــــف حقيقة المشروع 
الحوثي: إعلام ناري ضد الخارج، لكنه 
ــــــر الداخل المظلم.  موجه بالكامل لتبري
ــــــين) لا يواجهون ”الغرب  إنهم (الحوثي
الكافر“، بل يتآمرون على المواطن الذي 
يريد حياة طبيعية خالية من الســــــلاح 

والكهنوت وخرافات الولاية.

@maldhabyani
ــــــف مــــــرة إن #الحوثي_ ــــــا لكم أل قلن

فارسي!
ــــــون (الحوثيون) بلغتهم الأصلية  يتحدث
ــــــون بالعداء الدفــــــين للوطن الذي  ويدين
احتضنهــــــم، وهــــــا هــــــم يعــــــودون إلى 
ــــــات والغدر  ــــــين باللعن أصلهــــــم محمل

والخساسة!

@kunan43341
لا يملكــــــون الشــــــجاعة للمواجهة، ولا 
الجرأة على قول الحقيقة، فقط شعارات 

وهمية. #الحوثي_فقاعة_صوت.

@roshdeemaili
مهــــــدي المشــــــاط ويحيى ســــــريع مجرد 
أدوات صوتية، لا قــــــرارات ولا قدرات، 
فقط أبواق لفقاعة كبيرة اسمها الحوثي.

@slahaddenalasdi
ــــــوت التي  ــــــات المقاومــــــة“ ورقة الت ”خطاب
فضحت الميليشــــــيات الحوثية الإرهابية 

المدعومة إيرانيًا.

@hailalbakaly
ــــــي من أوهام،  ــــــه الإعلام الحوث ما يبني
تهدمــــــه الحقيقة اليومية التي يعيشــــــها 

اليمنيون تحت قبضته الحديدية.

@ezzatmustafa
ــــــدرك أن الحوثي لا  الشــــــعب اليمني ي
يحمل مشروع دولة، بل عصابة سُلالية 
ــــــدة إيران.  ــــــن وتُنفذ أجن تُتاجــــــر بالدي
يتغذى على الخــــــوف والدعاية، ينهب، 
ــــــزرع الفتنة باســــــم ”الولاية“.  يقمع، وي
ــــــل مقاول لمشــــــروع  ــــــا ب ــــــس مقاومً لي

الخراب، وزواله حتمي.

@roshdeemaili
قوة الحوثي التي يتباهى بها تكمن في 
ــــــب الإعلامي الذي يهول ويضخم  الجان
الجماعة عســــــكريا من خلال الفبركات 
ــــــة المضللة. أما في الواقع فهذه  والدعاي
الجماعــــــة ركيكــــــة ومتهالكــــــة ومنهارة 
داخليا ولا تملك أي مقومات عسكرية.

شعارا {التحرير} 

و{السيادة} لا ينطليان 

على اليمنيين الذين 

يدركون أن قرارات الحوثي 

تأتي من طهران

التركيز على التوسع 

في نشر مفاهيم التربية 

الإعلامية والمعلوماتية 

في المدارس والجامعات 

ومراكز الشباب
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الرئيـــس  أمـــر  عندمـــا   - واشــنطن   
الأميركـــي دونالد ترامـــب بقصف مواقع 
نوويـــة إيرانيـــة يـــوم الأحـــد الماضـــي 
بقاذفـــات بي2-، تجـــاوز تـــردده المعتاد 
في اســـتخدام القـــوة العســـكرية، ليجر 
الولايـــات المتحـــدة مباشـــرة إلـــى حرب 
خارجيـــة ويثير قلق العديـــد من مؤيديه 
مـــن أنصار مبدأ ”أميركا أولا“. لكن نائبه 
جيـــه.دي فانـــس يؤكـــد أن هناك اســـما 
لطريقة التفكير الكامنة وراء القرار وهو: 

عقيدة ترامب.

فـــي  عناصرهـــا  فانـــس  وحـــدد 
تصريحـــات أدلـــى بهـــا الثلاثـــاء وهي 
التعبيـــر عن مصلحـــة أميركية واضحة، 
ومحاولة حل المشـــكلة عبر الدبلوماسية، 
وإذا فشـــل ذلك، فعليك ”اســـتخدم القوة 
العســـكرية الساحقة لحلها، ثم اخرج من 
هنـــاك قبـــل أن يتحول الأمـــر إلى صراع 

طويل الأمد.“
ولكن تبدو العقيدة الجديدة بالنسبة 
لبعـــض المراقبـــين محاولة لتقـــديم إطار 
عمـــل منظـــم لوصـــف سياســـة خارجية 
تبدو فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان متباينة 

وغير متوقعة.
وقـــال المحلل المتخصص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط آرون ديفيد ميلر، وهو 
باحث كبير في مؤسسة كارنيغي للسلام 

الدولي، ”من الصعب بالنسبة 
لي أن أتعامل بجدية مع 

شيء يسمى ’عقيدة 
ترامب‘.“ 

وأضاف ”لا 
أعتقد أن ترامب 

لديه عقيدة. أعتقد أن 
ترامب يتبع حدسه وحسب.“

وجاء قرار ترامب بالتدخل في الصراع 
بين إســـرائيل وإيران بعدمـــا قال الزعيم 
الأعلى علي خامنئي إن طهران لن تتخلى 
عن قدرتهـــا على تخصيـــب اليورانيوم. 
وبعد فترة وجيزة من القصف الأميركي، 
أعلـــن ترامب عن وقف لإطلاق النار صمد 

في الغالب.
مجـــددا  ترامـــب  تعهـــد  والأربعـــاء، 
بعـــدم الســـماح لإيـــران بامتلاك ســـلاح 
نـــووي وقـــال إن المحادثات مـــع طهران 
ستستأنف الأسبوع المقبل. وتقول إيران 
إن برنامجها النووي مخصص للأغراض 

السلمية فقط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
آنـــا كيلـــي ”الرئيـــس ترامـــب ونائـــب 
الرئيس فانس هما الفريق المثالي لأنهما 
يتشـــاركان نفس رؤية ’السلام من خلال 

القوة‘ للسياسة الخارجية.“
ويواجـــه ترامـــب ضغوطا لتفســـير 
قراره بالتدخل في الصراع الإســـرائيلي 
الإيرانـــي. وكان فانـــس، الـــذي عبر في 
الســـابق عن تأييده لسياســـة الانعزال، 
بمثابة أحد المبعوثين الرئيسيين للإدارة 

في هذه القضية.
ومما ساعد ترامب في كسب أصوات 
التي  الناخبين قوله إن الحروب ”الغبية“ 
قادتها واشنطن في العراق وأفغانستان 
أغرقت الولايـــات المتحدة في مســـتنقع، 
وإنه ســـيعمل علـــى تجنـــب الدخول في 

ورطات خارجية.
والتـــزم بهذا التعهد فـــي الغالب، مع 
بعض الاســـتثناءات تمثلت في استخدام 
القوة ضد الحوثيين الذين كانوا يشنون 
هجمات مـــن اليمن هذا العـــام، وأوامره 
بقتل زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية أبو 
بكـــر البغدادي فـــي عـــام 2019 والقيادي 
بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 

في يناير 2020.
لكن احتمال انجرار الولايات المتحدة 
إلى صـــراع طويل الأمد مع إيران أغضب 
الكثيرين في الجنـــاح الانعزالي بالحزب 
الجمهـــوري، بمن فيهم مؤيـــدون بارزون 
الاســـتراتيجي  الخبيـــر  مثـــل  لترامـــب 
المحافـــظ  والإعلامـــي  بانـــون  ســـتيف 

تاكر كارلسون.
وتعكـــس اســـتطلاعات الـــرأي أيضا 
قلقـــا بالغا بـــين الأميركيين بشـــأن ما قد 
يأتـــي بعد ذلك. فقد عبـــر نحو 79 في المئة

من الأميركيين الذين شملهم  
استطلاع للرأي عن 
قلقهم ”من احتمال 
استهداف إيران للمدنيين 
الأميركيين ردا على 
الغارات الجوية 
الأميركية.“

وقالت 
ميلاني سيسون وهي 

باحثة كبيرة في السياسة الخارجية 
في معهد بروكينغز إن فانس يحاول على 
ما يبـــدو إرضاء الجناح اليميني لترامب 
من خـــلال ”محاولة معرفة طريقة شـــرح 
كيف ولماذا يمكن للإدارة الأميركية تنفيذ 
عمل عســـكري دون أن يكون ذلك تمهيدا 

لحرب.“
وبالنســـبة للبعـــض، تبـــدو ”عقيدة 
التـــي طرحها فانـــس حقيقية.  ترامـــب“ 

وقـــال كليفـــورد مـــاي مؤســـس ورئيس 
مؤسســـة الدفاع عـــن الديمقراطيات في 
واشـــنطن، وهي مؤسســـة بحثية، ”قدم 
فانس ملخصا دقيقا لنهج الرئيس ترامب 
خلال الأيام القليلة الماضية تجاه الصراع 

في الشرق الأوسط.“
وأضـــاف ”قد يعتقـــد معظم المحللين 
الخارجيين، وبالتأكيـــد معظم المؤرخين، 
قاصر. ولكن إذا ما  أن مصطلح ’عقيـــدة‘ 
بنى الرئيس ترامب على هذا الاستخدام 
الناجـــح للقوة الأميركية، فســـتكون تلك 
عقيـــدة مروعـــة يتباهـــى بهـــا الرئيس 

ترامب.“
ومع ذلك، فإن اســـتمرار إطار العمل 
الجديد ســـيعتمد على الأرجح على كيفية 

انتهاء الصراع الحالي.
وقالـــت ريبيـــكا ليســـنر الخبيرة في 
مـــن  إن  الخارجيـــة  العلاقـــات  مجلـــس 
السابق لأوانه ”إعلان أن هذا كان نجاحا 
باهـــرا أو أنـــه كان فشـــلا اســـتراتيجيا 

ذريعا.“
وأضافـــت ”نحـــن بحاجـــة إلـــى أن 
نرى كيف ســـتمضي الدبلوماســـية وإلى 
أين ســـنصل في الواقع مـــن حيث تقييد 
النـــووي  البرنامـــج  وبقـــاء  ووضـــوح 

الإيراني.“
ورغـــم أن العالـــم ينتظـــر المزيد من 
المعلومـــات حول الأضـــرار الدقيقة التي 
النوويـــة  المفاعـــلات  بمواقـــع  لحقـــت 
برامـــج  أن  المرجـــح  فمـــن  الإيرانيـــة، 
التخصيـــب الإيرانية قد تعطلت بشـــدة. 
فحتى لـــو تمكنت إيران مـــن نقل كميات 
من اليورانيوم قبل القصف، فسيستغرق 
الأمر وقتـــا حتى تتمكن مـــن إعادة بناء 

قدرتها على مواصلة التخصيب.
ومـــع ذلك فإن الكثير مـــن التداعيات 
الأوســـع والأطـــول للضربـــة الأميركيـــة 
مازالـــت غير واضحة، بمـــا في ذلك مدى 
تأثيـــر الضربات علـــى البرنامج النووي 
الإيرانـــي أو تدميـــره. لكـــن علـــى المدى 
القصير، منحت الضربـــات العالم مزيدا 
مـــن الوقت لإيجـــاد حل تفاوضـــي يقنع 
إيران بالتخلي عن طموحاتها في تطوير 

سلاح نووي.
وقـــال كاري بينجـــن مدير مشـــروع 
الأمـــن الفضائي والزميل الكبير لبرنامج 
الأمـــن فـــي المركـــز وكلايتـــون ســـواب 
نائـــب مديـــر مشـــروع الأمـــن الفضائي 
والزميل الكبير فـــي إدارة الدفاع والأمن 
بالمركـــز فـــي تحليل نشـــره موقـــع مركز 
والدوليـــة  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
إنـــه ربما لـــم يكن هناك وقـــت أفضل من 
ذلـــك الوقت الـــذي نفذت فيـــه الطائرات 

الأميركية هجومها.
وبحسب بينجن وسواب، كانت إيران 
أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك 
القـــدرة على تصنيـــع قنبلة 
نوويـــة، في الوقت الذي 
تعثرت فيـــه المفاوضات 
غير المباشـــرة بـــين الولايات 
المتحدة وإيران بشـــأن البرنامج النووي، 
وقالت إنها غير مهتمة بالدبلوماسية. ثم 
إن إيران أصبحت ضعيفة بشكل مفاجئ، 
ودفاعاتها الجوية في حالة من الفوضى، 
بعـــد القصف الإســـرائيلي لها على مدى 

أكثر من10 أيام قبل الهجوم الأميركي.

تعكــــــس الضربة الأميركية على المنشــــــآت النووية الإيرانية تجســــــيداً عملياً 
لعقيدة الرئيس دونالد ترامب التي توازن بين الحسم العسكري والانسحاب 
الســــــريع، في محاولة لتفادي التورط في نزاعــــــات طويلة الأمد. لكن مصير 
هذه العقيدة ســــــيظل رهناً بنتائجها على الأرض: فإما أن تُرسّــــــخ نموذجاً 
جديداً للردع الأميركي الفعّال، وإما أن تكشــــــف حدودا إســــــتراتيجية تقوم 

على القوة المجردة دون رؤية متكاملة لإدارة ما بعدها.

عقيدة ترامب العسكرية: 
السلام من خلال القوة

التوازن بين الحسم العسكري والانسحاب السريع 
يجنب التورط في نزاعات طويلة الأمد

مكاسب قيد الاختبار 

 طهــران - بالرغـــم مـــن أن الأزمـــة لم 
تســـتوفِ بعد كل المعايير التي تدل على 
هشاشـــة النظام الإيراني بشـــكل حاسم، 
إلا أن موازيـــن الأمور قد تنقلب بســـرعة، 
سواء بفعل المتغيرات في ساحة المعركة، 
أو تصاعد الغضب الشعبي في الشوارع، 
أو بســـبب ما يدور خلـــف الكواليس في 

أروقة الحكم في طهران.
وقبل وقت طويل من منشور الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بتاريخ 22 يونيو 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، الذي 
دعا فيـــه إلى تغييـــر النظام فـــي إيران، 
كانت إســـرائيل قد بدأت بالفعل التفكير 

في هذا السيناريو.
وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت 
بعد وقـــت قصير من بدء عملية ”الأســـد 
الناهض“، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ”لقد حان الوقت للشعب 
الإيرانـــي للتوحـــد حـــول علمـــه وإرثـــه 
التاريخـــي، من خلال النهـــوض من أجل 

تحرركم من النظام الشرير والقمعي.“
ورغم أن نتنياهو وقادة إســـرائيليين 
آخريـــن يركزون في الظاهر على إضعاف 
القـــدرات العســـكرية والبرنامج النووي 
للجمهورية الإســـلامية، فإنهم يبدون في 
الوقـــت ذاته تفاؤلاً بأن هذه الخطوات قد 
تؤدي إلى انتفاضة شـــعبية، تؤسس في 

نهاية المطاف لانهيار النظام.
ويتجلـــى هـــذا المعنـــى الضمني في 
اختيار اســـم العملية: ”الأسد الناهض“. 
فعلاوةً على كونه موصوفا رسميا كمرجع 
ذي بعـــد توراتـــي قـــد يلقى صـــدى لدى 
الإســـرائيليين، فإن العبارة تحمل أيضاً 
رســـالة مبطنة ومفهومة لـــدى الإيرانيين 
أنفســـهم. إذ عـــرض الحســـاب باللغـــة 
الإســـرائيلية  الدفاع  لقـــوات  الفارســـية 
صورا لشـــعار ”الأســـد والشمس“ -وهو 
رمـــز وطنـــي إيراني شـــهير طالما تصدر 

الأعلام الرسمية قبل ثورة 1979.
كمـــا تكـــررت إشـــارات مشـــابهة في 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  منشـــورات 
الاجتماعـــي، أبرزهـــا مـــن قبـــل رئيـــس 
الـــوزراء الإســـرائيلي الســـابق نفتالـــي 
بينيت ووزيرة الاســـتخبارات الســـابقة 
جيـــلا جامليئيـــل، التـــي كتبـــت ”العام 
القادم في إيـــران حرّة!“ وفي تعليق على 
فيديو يظهر ولي العهد الإيراني السابق 
رضا بهلوي، بعد عامـــين من زيارته إلى 

إسرائيل في أبريل 2023.
وتشـــير هذه التصريحـــات والرموز 
إلـــى إســـتراتيجية تواصـــل تســـتهدف 
مباشـــرة نحو 80 في المئة من الإيرانيين 
الذين تشـــير استطلاعات الرأي إلى أنهم 
يعارضـــون النظام الحاكم (رغم أنه يمكن 
الجدال بأن هذه الرســـائل ســـتكون أكثر 
تأثيـــراً إذا صيغـــت بالفارســـية بدلاً من 

الإنجليزية).

رسائل سياسية 

يبـــدو أن الرســـالة السياســـية قـــد 
تعززت أيضاً عبر الضربات الإســـرائيلية 
التي اســـتهدفت باحات وســـائل الإعلام 
الرســـمية فـــي إيـــران، ومقر الباســـيج، 
ومدخل ســـجن إيفين ســـيئ الصيت في 
طهـــران -وهي رمـــوز بارزة لآلـــة القمع 

والدعاية في الجمهورية الإسلامية.
هـــل  الجوهـــري:  الســـؤال  ويبقـــى 
ســـينتفض الإيرانيون مجدداً كما فعلوا 
فـــي محطـــات تاريخيـــة ســـابقة، مثـــل 
انتفاضـــة الطلبـــة عـــام 1999، والحركة 
والاحتجاجـــات   ،2009 عـــام  الخضـــراء 
يناير  الجماهيريـــة في ديســـمبر 2017 – 
2018، واحتجاجـــات نوفمبر الدامي عام 
2019، وانتفاضة ”المرأة، الحياة، الحرية“ 
عام 2022؟ والأهـــم: إذا اندلعت انتفاضة 
جديدة، فهل باتت الجمهورية الإسلامية 
هشـــة إلى درجـــة قد تنهـــار أمامها، رغم 
أن الانتفاضة الأخيرة لـــم تحُدث تغييراً 

جذرياً في بنية السلطة؟
وعقـــب اندلاع المواجهـــة الأخيرة مع 
إســـرائيل، وثقت مقاطع الفيديو طوابير 
طويلـــة من المركبات التي فرت من طهران 
شـــمالاً نحو منطقـــة بحر قزويـــن، فيما 

يشبه الهجرة الجماعية.
وتخلـــى البعـــض عـــن الرحلـــة بعد 
نفاد الوقود، فعاد إلـــى أحياءٍ تفتقر إلى 
صافـــرات إنـــذار أو ملاجئ مناســـبة في 
وقت كانت فيه الســـلطات تحوّل المساجد 
والمـــدارس ومحطات المتـــرو إلى ملاجئ 
مؤقتـــة وغير كافية. أما مـــن لم يغادروا، 
فإمـــا لأنهـــم طاعنون في الســـن، أو غير 
قادريـــن على تحمّـــل تكاليـــف المغادرة، 

أو لأنهم يرفضون الهـــروب مبدئياً. وقد 
أضافت رســـالة ترامـــب فـــي 16 يونيو، 
والتـــي دعا فيهـــا إلى ”إخـــلاء طهران“، 
مزيـــداً من القلـــق لـــدى الإيرانيين داخل 

البلاد وفي الشتات.
ورغم أجـــواء الخوف الســـائدة، من 
الصعب تخّيـــل أن الملايين من الإيرانيين 
ســـينزلون  العاصمـــة-  فـــي  -لاســـيما 
إلـــى الشـــوارع احتجاجـــاً فـــي الوقـــت 
الراهن، بينمـــا يركّز معظمهم على تأمين 

ضروريات البقاء.
ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، 
غيـــر أن كلا الطرفين يبدو أنـــه قد خرقه 
بالفعل في اليوم الأول. لكن ماذا سيحدث 
عندمـــا يشـــعر الإيرانيـــون أن التهديـــد 
المباشر من الضربات العسكرية قد زال؟

وتاريخياً، عندما تصل الاحتجاجات 
الجماهيريـــة إلـــى حجـــم معـــين، يكون 
تأثيرهـــا شـــبه حتمـــي علـــى اســـتقرار 

الأنظمة.
وعلى ســـبيل المثـــال تشـــير أبحاث 
عالمة السياســـة إريكا تشينوويث إلى أن 
الحركات الســـلمية التي يشـــارك فيها ما 
لا يقـــل عن 3.5 في المئة من الســـكان -أي 
أكثـــر من ثلاثة ملايين شـــخص في حالة 
إيـــران، التي يبلغ عدد ســـكانها نحو 90 
مليونـــاً- تـــؤدي في معظـــم الأحيان إلى 
إســـقاط النظـــام. كما أظهرت دراســـاتها 
أن هـــذا التأثير يمكـــن أن يتحقق أحياناً 
حتى بمشـــاركة أقل، وذلك حسب السياق 

المحلي.

والفكرة الأساســـية هـــي أن مثل هذا 
الزخم الشعبي يخلق درجة من التعاطف 
داخل بنية النظام، ما يدفع بعض أركانه 

للانحياز إلى الشارع.
وفـــي الواقـــع، هناك ســـابقة لاندلاع 
احتجاجـــات خـــلال فترات الحـــرب، كما 
العراقية  حدث خلال الحـــرب الإيرانية – 
(1980 – 1988). إلا أن تلك التحركات كانت 
تركز أساساً على المطالبة بإنهاء الحرب، 

وليس بإسقاط النظام.
لانتفاضات  نمـــاذج  هنـــاك  وكذلـــك، 
اندلعـــت في أعقاب الحـــروب، كما حصل 
بعد هزيمة نظام صدام حســـين في حرب 
الخليـــج عـــام 1991، حينمـــا انتفضـــت 
الجماهير الكردية والشـــيعية في العراق 

خلال مارس، لكنها قُمعت بوحشية.
ويـــرى البعض أن تطوراً أكثر جذرية 
-كاغتيال المرشـــد الأعلى علي خامنئي- 
قد يُحدث تحولاً حاســـماً يمهّد لســـقوط 
النظـــام. وقـــد لمح مســـؤول إســـرائيلي 
مجهول مؤخراً إلـــى أن مثل هذا الخيار 
”ليس مســـتبعدا،“ في حين قـــال الرئيس 
قتل خامنئي لم يكن جزءاً من  ترامب إن“ 

خطته، على الأقل ليس الآن.“
وحتى لو حصل هذا السيناريو، فإن 
مبدأ ”ولاية الفقيه“، الذي يمنح المرشـــد 
الأعلى ســـلطته المطلقـــة، يتضمن آليات 

لحفظ الاســـتمرارية. فعلى الـــورق تُناط 
بمجلـــس خبراء القيـــادة -المؤلف من 88 
عضـــوا- مهمة تعيين مرشـــد جديد حين 
يحـــين الوقت، لكن هناك اعتقادا شـــائعا 
بأن خطة خلافة أُعدت ســـلفاً، قد تشـــمل 
ابنه مجتبى خامنئي أو مرشحين آخرين.

تغييرات جذرية 

مـــع ذلـــك، فإن موت المرشـــد بشـــكل 
مفاجـــئ قد يُحـــدث تغييـــرات جذرية في 
تلك الخطة، من خلال إشعال احتجاجات 
شـــعبية واســـعة ضـــد النظـــام. كما أن 
اســـتمرار تفاقـــم الأزمة قـــد يدفع بعض 
أعضـــاء مجلـــس الخبـــراء إلـــى تفعيل 
صلاحياتهم رسمياً لعزل خامنئي -وهي 
خطـــوة تقـــول تقارير إن بعـــض النخب 
الإيرانية تناقشـــها بالفعل. وهناك دائماً 
احتمال أن يُجبـــر خامنئي على التنحي، 
ســـواء عبر الضغط أو الإقنـــاع، للحفاظ 

على بقاء الجمهورية الإسلامية.
وعند تأســـيس الجمهورية بعد ثورة 
1979 حرص آية اللـــه روح الله الخميني 
على حماية النظام الجديد من أي انقلاب 
محتمل مـــن بقايا النظـــام الملكي. ولذلك 
منح الحـــرس الثـــوري دوراً محورياً في 
حماية الثـــورة من التهديـــدات الداخلية 
والخارجيـــة، وصمم العلاقـــة بينه وبين 
الجيش النظامي بطريقـــة تُصعّب تنفيذ 
أي انقـــلاب عســـكري. لكن اليـــوم فقدت 
المؤسســـة الأمنية للحـــرس الثوري عدداً 
كبيراً من قياداتها العليا بسبب الضربات 
الإســـرائيلية، وفي بعض الحـــالات قُتل 

حتى بدائلهم المحتملون.
وتشــــير تقاريــــر غير مؤكــــدة إلى أن 
خامنئي نقل جزءاً من سلطاته إلى مجلس 

مصغّر من قيادات الحرس الثوري.
وفي الوقت نفسه تعمل الطبقة الأدنى 
في الجهاز الأمني -بما يشـــمل الباسيج 
والمتطوعـــين الجدد خـــلال الحرب- على 
إقامة نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من 
البلاد، وتفتيش الشاحنات التي قد تنقل 

طائرات مسيّرة أو متفجرات أو ذخائر.
وتشـــير المعطيـــات الحاليـــة إلى أن 
الجمهورية الإسلامية، رغم تفشي الفساد 
البنيـــوي والتغلغل الإســـرائيلي العميق 
داخل أجهزتها، لا تزال قادرة على البقاء 
فـــي الوقت الراهـــن. لكنهـــا تصبح أكثر 
هشاشة مع توافر ظروف معينة قد تؤدي 

إلى اهتزاز بنيتها الداخلية.
وتـــرى الباحثة هولـــي داغريس في 
تقريـــر نشـــره معهد واشـــنطن أنه يمكن 
رصد مؤشـــرات ضعف النظـــام الإيراني 
من خلال جملة من التطورات التي يندرج 

معظمها في خانة الانشقاقات الداخلية.
ومـــن أبرز هذه المؤشـــرات ما يتعلق 
بتراجـــع فاعلية قوات الأمن وعجزها عن 
التعبئـــة المنظمة، بـــل إن الأخطر من ذلك 
احتمال شروع بعض عناصرها في هجر 

الثكنات والقواعد العسكرية.
ويرافـــق ذلـــك تصاعد الانقســـامات 
العلنيـــة بين النخب السياســـية، وظهور 
بـــوادر انشـــقاق بين مســـؤولين بارزين، 
خاصة في ظـــل تقاريـــر -كالتقرير الذي 
نشـــرته صحيفة واشنطن بوست- تشير 
إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطاً مباشرة 
على بعضهـــم لدفعهم نحو الانفصال عن 

النظام.

ضعف أمني يلوح في الأفق

المرشد على المحك: كيف غيّرت 
الضربات الإسرائيلية - الأميركية 

توازنات السلطة في إيران

رغم أن الأزمة لم تستوفِ 
بعد كل المعايير التي 

تدل على هشاشة النظام 
بشكل حاسم، إلا أن موازين 

الأمور قد تنقلب بسرعة

الضربات منحت العالم 
المزيد من الوقت لإيجاد حل 
تفاوضي يقنع إيران بالتخلي 

عن طموحاتها في تطوير 
سلاح نووي

ســـط آرون ديفيد ميلر، وهو
ي مؤسسة كارنيغي للسلام 

لصعب بالنسبة
بجدية مع

عقيدة 

ب 
عتقد أن 

حدسه وحسب.“
ترامب بالتدخل في الصراع
 وإيران بعدمـــا قال الزعيم
امنئي إن طهران لن تتخلى
على تخصيـــب اليورانيوم.
جيزة من القصف الأميركي،
عن وقف لإطلاق النار صمد

من الأميركيين الذين شملهم
استطلاع للرأي عن
قلقهم ”من احتمال
استهداف إيران للمدنيين
الأميركيين ردا على
الغارات الجوية
الأميركية.“

وقالت 
سيسون وهي ميلاني

باحثة كبيرة في السياسة الخارجية 
في معهد بروكينغز إن فانس يحاول على 
ا لت ن ال الجنا ضا إ ا

سلاح نووي.
وقـــال كاري ب
الأمـــن الفضائي و
الأمـــن فـــي المركـ
نائـــب مديـــر مشـ
والزميل الكبير فــ
بالمركـــز فـــي تحلي
الإسـ الدراســـات 
إنـــه ربما لـــم يكن
ذلـــك الوقت الـــذي
الأميركية هجومها
وبحسب بينج
أقرب من أي
القـــد
نو
تع
الم غ



 إسطنبول - تضع الحرب بين إسرائيل 
وإيــــران تركيا أمام تحديات متزايدة تهدد 
الإقليمي.  وموقعهــــا  الداخلــــي  توازنهــــا 
فبينما تســــعى أنقرة للحفاظ على سياسة 
خارجية متوازنة وسط تصاعد التوترات، 
تواجه في الوقت نفسه ضغوطاً اقتصادية 
وأمنيــــة متفاقمــــة قد تُقوّض اســــتقرارها 
وتُربــــك حســــابات قيادتهــــا فــــي الداخل 

والخارج.
وبعــــد اغتيــــال إســــرائيل لقائد حزب 
الله اللبناني حســــن نصراللــــه في نهاية 
العام الماضي، لفتت أنظار مراقبي الشــــأن 
التركي في واشــــنطن أن رسالة التضامن 
التي وجهها الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى لبنان لم تذكر اسم نصرالله، 
وهو ما بدا بمثابة الإشــــارة الصامتة إلى 
ارتياح أنقرة بهدوء لانحســــار نفوذ وكلاء 
إيران الذيــــن لطالما كان وجودهم يشــــكل 

عائقًا أمام تأثير تركيا في المنطقة.

وقــــد يفســــح تراجع النفــــوذ الإيراني 
المجال أمام منــــاورة أنقرة من العراق إلى 
ســــوريا إلى لبنان، لكن تصعيد إســــرائيل 
ضد إيران شــــكل تحولاً خطيــــرًا قد يقلب 
توازنــــات المنطقة ويهدد التــــوازن الدقيق 
الــــذي تنتهجــــه تركيا، وهو مــــا يثير قلقًا 

متزايدًا في أروقة الحكم التركي.
وفــــي خضــــم تصاعــــد المواجهة بين 
إســــرائيل وإيران، أجــــرى أردوغان ثلاث 
مكالمات هاتفية خلال 48 ســــاعة مع نظيره 
الأميركــــي دونالد ترامــــب، داعيًا الرئيس 
الأميركــــي إلى التدخل لإيقاف إطلاق النار 
الفوري. ولا شــــك أن هذا الإلحــــاح مبرر، 
فالحــــرب تضــــع تركيا أمــــام مخاطر آنية 

وإستراتيجية طويلة الأمد في آن واحد.
وتقــــول الباحثة غونول تول في تقرير 
نشــــره معهــــد الشــــرق الأوســــط إن أول 

الضحايــــا على المــــدى القريــــب للتصعيد 
الإيرانــــي هــــو البرنامــــج  الإســــرائيلي – 
الاقتصــــادي لأردوغــــان. فارتفاع أســــعار 
النفــــط عالميًا يزيد من هشاشــــة الاقتصاد 
التركي، ويهدد تخطــــي معدلات التضخم 
المستهدفة، وتضخيم الفجوة في الحساب 

الجاري.
وتعتمــــد تركيا على اســــتيراد غالبية 
حاجتهــــا مــــن النفط والغاز مــــن الخارج، 
والتدهــــور الحاد بأســــعار الخــــام يضع 

مزيدًا من الضغط على ميزان المدفوعات.
وحتــــى في حال اســــتقر الســــعر عند 
نحــــو 74.20 دولار للبرميــــل، تظل التكلفة 
مرتفعة بما يكفي لتعطيل خطة الاستقرار 

الاقتصادي التركية.
ويزيــــد المخاطــــر إعــــلان إيــــران عــــن 
احتمال إغلاق مضيق هرمز كإستراتيجية 
ضغط على الدول المســــتوردة، بما يشــــمل 
تركيــــا التــــي تســــتورد عبره مــــن العراق 
وقطــــر والســــعودية، رغم أن المســــؤولين 
الأتــــراك يقللون من خطــــورة هذا الخيار، 
بينمــــا يشــــير محللــــون إلــــى أن تنفيــــذه 
ســــيكون انتحارًا اقتصاديًا لطهران. لكن 
فــــي بيئة حرب متقلبة مثل هذه، فإن حتى 

الاحتمالات المنخفضة لا يستهان بها.
وتمــــسّ الحرب أمــــن الطاقــــة التركي 
بشكل مباشــــر، ما ينعكس على الاقتصاد 
الوطنــــي. فإيــــران تغطــــي نحــــو 16 فــــي 
الســــنوية  تركيــــا  حاجــــات  مــــن  المئــــة 
مــــن الغــــاز، معظمهــــا مــــن حقــــل بارس 

الجنوبي البحري.
المعالجــــة  منشــــآت  اســــتُهدفت  وقــــد 
في هــــذا الحقل مــــن قبل ضربــــات جوية 
إســــرائيلية، ما أدى إلــــى توقف جزئي في 
الإنتــــاج، وتعــــرض الموقــــع لمخاطــــر غلق 

طويل الأمد.
ونظرًا إلى العقوبــــات المفروضة على 
إيران، فإن إصلاح الأضرار سيكون صعبًا، 
مــــا يضع تركيا أمــــام احتمالات نقصٍ في 

الغاز أو ارتفاع مفاجئ في أسعاره.
وتأتــــي هــــذه الصدمــــة الاقتصاديــــة 
في توقيــــت ملتهــــب؛ إذ أن البنك المركزي 
التركي، الذي رفــــع معدلات الفائدة بهدف 
مكافحــــة التضخم، أصبــــح تحت ضغوط 
متزايــــدة مــــن قطــــاع الأعمــــال لتخفيــــف 
سياسته النقدية. لكن في ظل توتر أسعار 

الطاقة وضعف ثقة المســــتثمرين، قد تكون 
أيّ خطــــوة نحو التيســــير المبكر مدفوعة 
بالعاطفــــة مقترنــــة بعواقــــب وخيمة، في 
وضع يضع برنامــــج أردوغان الاقتصادي 
بين مطرقة الجغرافيا السياسية وسندان 

الإحباط الداخلي.
وتواجه تركيا تحديــــات إضافية على 
الحدود الشرقية. فهي تستضيف منذ عقد 
نحــــو 4 ملايين لاجئ ســــوري، ما أدى إلى 
تزايد اســــتياء الشــــعب تدريجيًا، وفقدان 
جــــزء من تأييد الشــــارع لحــــزب أردوغان 

الحاكم.
وتُعــــدّ الحــــدود الطويلــــة مــــع إيران 
مصدر قلق بســــبب مــــرور المهاجرين غير 
الشــــرعيين ومخاوف من تســــلل منظمات 
مرتبطة بحــــزب العمال الكردســــتاني من 
إيران نحو تركيا، ومــــن ثم بدأ بناء جدار 
أمني عند الحدود منذ عام 2017، وتسارع 
العمل على توســــعته بعــــد وصول طالبان 
إلى السلطة في أفغانســــتان وعبور نحو 
300 ألف أفغاني إلى الأراضي التركية، ما 

دفــــع أردوغان إلى التهديــــد بمنع موجات 
إضافية.

ومــــع تصاعد الضربات الإســــرائيلية 
ضــــد إيران، عــــادت المخاوف حــــول تدفق 
مدنيــــين وســــكان عاديين من إيــــران نحو 
تركيــــا، وهو ما تــــروّج له وســــائل إعلام 
المعارضــــة. وردًا على ذلك، شــــدّدت أنقرة 
مراقبتهــــا عند الحدود لمنع موجات هجرة  

جديدة أو تسلل عناصر مسلحة.
وطالمــــا رأت تركيا أن إيران تتســــامح 
مــــع مجموعــــات مرتبطة بحــــزب العمال 
الكردســــتاني، لكن الحرب بين إســــرائيل 
وإيــــران زادت المخــــاوف إلــــى حــــد غيــــر 
مســــبوق، خاصــــة فــــي هــــذه اللحظــــات 
الحرجــــة التي تســــعى فيها أنقــــرة لإبرام 
صفقــــة ســــلام داخليــــة مع حــــزب العمال 
الكردســــتاني، حيث دعــــت الأخير مؤخرًا 
إلى نزع ســــلاحه والانفــــكاك عن التنظيم، 
سعيًا لكســــب دعم حزب مؤيد للأكراد في 
البرلمــــان وتفعيل تمديد حكم أردوغان بعد 

عام 2028.

لكن التصعيــــد الإقليمي قد يقلب هذه 
الحالة الإســــتراتيجية بالكامل، إذ تخشى 
أنقرة أن يــــؤدي الصراع إلى إحياء جناح 
حزب العمال الكردســــتاني الإيراني الذي 
نادراً ما أبدى نشاطًا منذ إعلان هدنة عام 

.2011
ويبدو أن التنظيم الآن متحمّس بسبب 
الفوضى الإقليمية، حيث دعا مقاتليه إلى 
فتح جبهة جديدة في ثورة ”المرأة، الحياة، 
الحريــــة“، فــــي تصعيــــد يضيــــف ضغطًا 
داخليًــــا بينمــــا يحاول أردوغــــان التهدئة 

وطنياً.
وتلقت السياســــة الخارجيــــة التركية 
انتكاســــة جديدة مــــن هذه الحــــرب. ففي 
أعقاب الثــــورات العربيــــة، اتجهت أنقرة 
نحو دور نشط يطالب بتغيير الأنظمة، ما 
أدى إلى عزلة جزئيــــة وقطيعة جزئية مع 
دول الخليج وتوتر العلاقات مع واشنطن، 
إضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين التي 
هــــزّت مكانة أردوغان داخليًا. ولذا، عمدت 
تركيا إلى إعادة ضبــــط علاقاتها مع دول 

الإقليــــم، بما فيها إســــرائيل، واســــتعادة 
التواصــــل مــــع واشــــنطن، وركــــزت على 
تعزيــــز التعــــاون الاقتصــــادي والتجاري 
لمواكبة التوجّه الخليجي نحو الاســــتقرار 

بالمنطقة.
ورغم أن هذه الخطــــوة دعمتها إدارة 
ترامــــب التــــي تبنّــــت نهجًــــا تحوليًا في 
 – الإســــرائيلية  الحــــرب  أن  إلا  المنطقــــة، 

الإيرانية تهدد بتفكيك هذا المسار.
وبعيدًا عن المخاطر المباشــــرة، تواجه 
تركيا تحديًا إستراتيجيا أعمق: فإسرائيل 
تســــتهدف بتلك الضربات تدمير البرنامج 
النــــووي الإيراني وربما إســــقاط النظام. 
لكن في ظل غياب معارضة منظمة وجاهزة 
للحكم، قد يؤدي انهيار طهران إلى حدوث 
حالة «فشــــل دولــــة»، ويزيد مــــن مهددات 
الحدود الهشة مع العراق وسوريا اللذين 
يعانيان أصلاً من اضطرابات تؤثر ســــلبًا 
علــــى تركيا، ســــواء من حيــــث اللاجئين، 
أو تهديــــدات الأمــــن العرضيــــة والضغط 

الاقتصادي.
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تركيا، ما يثير قلق
أروقة الحكم التركي

 كيغالــي - فــــي لحظــــة تتقاطــــع فيها 
المصالــــح  مــــع  السياســــية  الجغرافيــــا 
الاقتصاديــــة العالميــــة، تتحــــرك الولايات 
المتحدة لإعادة تشــــكيل نفوذها في القارة 
الأفريقية من بوابة أزمة مزمنة بين رواندا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونجحت واشنطن، من خلال وساطتها 
في إبرام اتفاق ســــلام مرتقب بين رواندا 
وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، في 
إعادة تثبيــــت موقعها كفاعل محوري في 
معادلة النفوذ الجيوسياسي في أفريقيا، 
رداً علــــى تصاعــــد نفوذ قــــوى أخرى في 

القارة، وعلى رأسها الصين وروسيا.
وتأتي هذه الخطوة في لحظة حاسمة 
تشــــهد فيها القارة تنافســــاً متزايداً على 
الموارد الإســــتراتيجية، لاسيما في شرق 

الكونغــــو الغني بالمعــــادن النــــادرة مثل 
الكوبالــــت والليثيــــوم والتنتالوم، والتي 
تُعــــد ضروريــــة للثــــورات التكنولوجيــــة 

العالمية.
والاتفــــاق، الــــذي يُنتظــــر توقيعه في 
واشــــنطن اليوم الجمعة، تم التوصل إليه 
بعد تخلّي الجانب الكونغولي عن مطلبه 
بسحب فوري للقوات الرواندية من شرق 
البلاد، وهو الشــــرط الذي كان يقف حجر 

عثرة أمام التقدم في المفاوضات.
وتتهم كينشاســــا كيغالي بدعم حركة 
المتمــــردة، التــــي ســــيطرت  ”23 مــــارس“ 

في وقت ســــابق من هذا العــــام على مدن 
كبــــرى ومناطق تعدين حيويــــة، في حين 
تبــــرر روانــــدا وجودهــــا العســــكري عبر 
الحــــدود باعتباره دفاعــــاً عن النفس ضد 

الجماعات المسلحة، وعلى رأسها ”القوات 
الديمقراطيــــة لتحرير رواندا“، التي تضم 
فلــــول النظــــام الرواندي الســــابق المتهم 

بارتكاب الإبادة الجماعية عام 1994.
ولــــم تقتصــــر الوســــاطة الأميركيــــة 
علــــى تقريــــب وجهــــات النظــــر الأمنيــــة، 
بــــل صاغــــت مقاربــــة أوســــع تربــــط بين 
يعكــــس  بمــــا  والاســــتثمار،  الســــلام 
واشــــنطن  إســــتراتيجية  فــــي  تحــــولاً 

تجاه أفريقيا.
ولا ينص الاتفاق فقط على انســــحاب 
تدريجــــي للقــــوات الروانديــــة مشــــروط 
الجماعــــات  ضــــد  مشــــتركة  بعمليــــات 
المسلحة، بل يشــــمل أيضاً بنوداً لتحفيز 
الاستثمارات الغربية، وخاصة الأميركية، 
فــــي قطاع التعدين، مقابل تحســــين مناخ 

الاســــتقرار وفتــــح المجال أمام الشــــركات 
مــــن  للاســــتفادة  الجنســــيات  المتعــــددة 
المــــوارد الطبيعيــــة، مــــا يمنــــح الولايات 
المتحــــدة بوابة جديــــدة لتعزيز حضورها 

الاقتصادي في قلب القارة.
ويرى خبراء أن واشــــنطن تسعى من 
خــــلال هذا الاتفــــاق إلى تحقيــــق أهداف 
مزدوجة: تهدئة صراع دموي مستمر منذ 
سنوات يهدد اســــتقرار منطقة البحيرات 
الكبرى، وفي الوقت ذاته تأمين مصالحها 
الإستراتيجية المرتبطة بالمعادن الحيوية 

اللازمة للصناعات المستقبلية.
ويقول تشريستوفر فاندوم من معهد 
تشــــاتهام هــــاوس البريطانــــي إن هــــذا 
النهج يعكس تحوّلاً من سياســــة التدخل 
العســــكري المباشــــر إلى مقاربــــة ”الربح 
المتبادل“، حيث تربط واشنطن المساعدات 
والدعم السياســــي بالنتائــــج الاقتصادية 

والأمنية.
وبدورها تعتبر روز مومانيا، الباحثة 
في شــــؤون الأمــــن بشــــرق إفريقيــــا، أن 
”التحرك الأميركــــي يتجاوز هدف التهدئة 
الفورية، ويؤشــــر إلى رغبــــة حقيقية في 
اســــتعادة الزخم السياســــي فــــي القارة، 
وإرســــال رســــالة ضمنيــــة بــــأن أفريقيا 
ليست ســــاحة مهملة أو مفتوحة لخصوم 

واشنطن الجيوسياسيين.“
غيــــر أن بعض المحللــــين يحذرون من 
تضخيــــم الرهان على الاتفــــاق، معتبرين 
أن تحديــــات التنفيــــذ علــــى الأرض تبقى 
كبيرة. فالوضع الأمني في شرق الكونغو 
معقد، وتشــــترك فيه عشــــرات الجماعات 
المســــلحة، فضــــلاً عن ضعف مؤسســــات 
الدولة وانعدام الثقة بين السكان المحليين 

والقوى الخارجية.
ويؤكــــد الباحث في معهد الدراســــات 
الأمنية برام فيريلســــت أن ”الاتفاق يجب 

أن يُتبــــع بخطــــط واضحــــة لإعــــادة دمج 
المقاتلين، وتحقيــــق تنمية عادلة، وتفكيك 
شبكات الاستغلال، وإلا فإن الاستثمار قد 
يتحول إلى وقود إضافــــي للنزاع بدل أن 

يكون جزءاً من الحل.“

ومــــع توقيع الاتفاق، تبدو واشــــنطن 
وكأنها تعيد تموضعها الذكي في أفريقيا، 
ليس عبــــر خطابات تقليدية، بل من خلال 
الدبلوماســــية  بــــين  تجمــــع  فعالــــة  أداة 
القســــرية والاقتصــــاد السياســــي. إلا أن 
القيمــــة الحقيقية لهذه الصفقة ســــتُقاس 
بقــــدرة الطرفــــين على الالتــــزام ببنودها، 
وبتحوّلهــــا إلى نموذج قابــــل للتكرار في 

صراعات أخرى تعاني منها القارة.
وإذا نجحت، فإنها قد تشــــكّل سابقة 
جديدة لسياســــات أميركيــــة أكثر واقعية 
وانخراطاً في أفريقيا، قائمة على الشراكة 
لا على الوصاية، وعلى المصلحة المتبادلة 

لا على التدخل الفوقي.
وشهدت السنوات الأخيرة سباق نفوذ 
متســــارعا في القارة الأفريقية بين القوى 
الكبرى، وعلى رأســــها الصين وروســــيا، 
وسط تراجع نسبي في الحضور الأميركي 
التقليــــدي. هذا التراجع فتــــح الباب أمام 
موسكو وبكين لتوســــيع نفوذهما، سواء 
والبنية  الاقتصاديــــة  الاســــتثمارات  عبر 
التحتيــــة كما تفعل الصين، أو عبر النفوذ 

العســــكري والأمني كما تفعل روسيا من 
خــــلال مجموعــــات مثل ”فاغنــــر“ وعقود 

الأسلحة.
وجــــه  علــــى  الصــــين،  ونجحــــت 
الخصــــوص، في بناء شــــبكة عريضة من 
النفــــوذ فــــي أفريقيــــا، من خــــلال مبادرة 
”الحــــزام والطريــــق“، حيــــث موّلت وبنت 
موانئ وطرقاً وسدوداً في أكثر من 40 دولة 
أفريقية، مــــا منحها نفوذاً إســــتراتيجيا 
ً في قطاعــــات النقل والطاقــــة والتعدين. 
كما أصبحت الصين أكبر شــــريك تجاري 
للقارة، وهو ما دفع واشنطن لإعادة النظر 

في إستراتيجيتها الأفريقية.
واســــتثمرت روســــيا، مــــن جهتهــــا، 
في حــــالات الضعف الأمني والسياســــي، 
وأفريقيــــا  الســــاحل  دول  فــــي  خاصــــة 
الوســــطى، وعــــززت وجودها مــــن خلال 
تقديم الدعم العســــكري للحكومات مقابل 
الوصــــول إلــــى المــــوارد الطبيعيــــة، مثل 
الذهب والماس. هذا التمدد الروســــي بدأ 
يثير قلق واشنطن وحلفائها الأوروبيين، 
خصوصــــاً مع تراجــــع نفوذ فرنســــا في 

مستعمراتها السابقة.
وفي هــــذا الســــياق، بــــدأت الولايات 
المتحــــدة، فــــي اســــتعادة حضورها عبر 
أدوات غير تقليدية، أبرزها الدبلوماسية 
النشــــطة والوســــاطات السياســــية، كما 
هــــو الحال في اتفاق الســــلام بين رواندا 

والكونغو.
تحــــركات  أن  إلــــى  خبــــراء  ويشــــير 
واشــــنطن فــــي أفريقيــــا لم تعــــد تقتصر 
علــــى مواجهة ”الإرهــــاب“ كما في العقود 
الماضيــــة، بل تحولت إلــــى معركة تنافس 
بمســــتقبل  ترتبــــط  جيو-اقتصاديــــة 
يعيــــد  ممــــا  والتكنولوجيــــا،  الطاقــــة 
أفريقيــــا إلى قلب الإســــتراتيجية العالمية 

للولايات المتحدة.

واشنطن تعيد رسم النفوذ في أفريقيا عبر اتفاق سلام بين رواندا والكونغو

الحرب بين إيران وإسرائيل تقوض أجندات تركيا
أنقرة أمام تداعيات اقتصادية وأمنية مباشرة قد تعيد رسم أولوياتها وتحد من قدرتها على المناورة

ارتدادات تربك الداخل والخارج 

ــــــات الحرب بين إســــــرائيل وإيران تشــــــير إلى تحــــــول إقليمي يهدد  تداعي
استقرار تركيا ومصالحها الإســــــتراتيجية. فأنقرة، التي حاولت لعب دور 
الوســــــيط في بيئة مشــــــحونة، تجد نفســــــها الآن أمام تداعيات اقتصادية 
وأمنية مباشــــــرة قد تعيد رسم أولوياتها وتحد من قدرتها على المناورة في 

محيط مضطرب.

أفريقيا في قلب السياسات الأميركية وليست على الهامش

الوساطة الأميركية لم 
تقتصر على تقريب وجهات 

النظر الأمنية، بل صاغت 
مقاربة أوسع تربط بين 

السلام والاستثمار



لقد كشفت الحرب الإسرائيلية – 
الإيرانية عن خسائر فادحة للنظام 

الإيراني على يد الجيش الإسرائيلي. 
لم تقتصر هذه الخسائر على الجوانب 

العسكرية فحسب، بل امتدت لتشمل 
عمليات استخباراتية وأمنية وعسكرية 

نوعية نفذتها إسرائيل في العمق 
الإيراني. هذه العمليات، التي استهدفت 

بنية تحتية حيوية، وشخصيات 
رئيسية، وبرامج حساسة، أظهرت 

بوضوح محدودية القدرات الدفاعية 
الإيرانية، والفشل البنيوي الذي يعاني 

منه نظامها السياسي والعسكري في 
حماية مصالحها الحيوية وكبح جماح 
النفوذ الإسرائيلي المتزايد في المنطقة، 

هذا الوضع اضطرت معه القيادة 
الإيرانية المرتعشة والفاقدة للبوصلة 

إلى إشهار ورقة زعزعة الاستقرار 
الإقليمي باستهداف دولة قطر ومعها 

كامل دول الخليج بمنظومتها الباليستية 
والصاروخية.

في ظل هذا الوضع تواجه منطقة 
الخليج العربي تحديات أمنية متزايدة، 

لاسيما في ظل التهديدات الإيرانية 
المستمرة التي تسعى للتلاعب باستقرار 
المنطقة والتأثير على ديناميكيات الأمن 
الإقليمي. هذه التهديدات ليست وليدة 
اليوم، بل هي جزء من عقيدة سياسية 

وعسكرية إيرانية طويلة الأمد ترتكز على 
أطروحة أيديولوجية بني على أساسها 
نظام الولي الفقيه تتمحور حول معاداة 

أميركا أو “الشيطان الأكبر“، ويتجلى في 
سلوك عدواني متكرر يهدف إلى فرض 
نفوذ طهران الإقليمي وتغيير موازين 

القوى لصالحه خدمة لأجندته التوسعية.
لقد تجلى هذا السلوك العدواني 
مؤخرًا في استهداف قاعدة العيديد 

الأميركية في قطر، وهي عملية لا يمكن 
فصلها عن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية 

الأوسع. هذا الاستهداف، بغض النظر 
عن الجهة التي تقف وراءه بشكل مباشر 

وهي منظمة الحرس الثوري التي 
أصبحت دولة داخل الدولة الإيرانية، 
يخدم بشكل مباشر الأجندة الإيرانية 

في العبث بديناميكيات الأمن الإقليمي 
والتأثير على عوامل الاستقرار في دول 

الخليج والعالم. هذا النوع من العمليات 
الاستعراضية يُذكّرنا بحرب الناقلات 

التي شهدتها الحرب الإيرانية – العراقية 
في ثمانينات القرن الماضي، حيث 

استهدفت إيران حينها السفن التجارية 
في الخليج بهدف تعطيل الملاحة والتأثير 

على الاقتصاد العالمي. هذا التشابه في 
الأساليب يؤكد أن السلوك العدواني 

الإيراني ليس تكتيكًا تفرضه التطورات 
الجيوسياسية فحسب، بل هو منهج 

سياسي وعسكري ثابت، ويزداد شراسة 
خاصة في ظل الهزائم الكبرى التي 

تعرض لها نظام طهران مؤخرًا، على يد 

الجيش الإسرائيلي حيث نفذ عمليات 
استخباراتية وأمنية وعسكرية في العمق 

الإيراني أظهرت المحدودية في القدرات 
والفشل البنيوي الكبير.

على ضوء ما سبق، يرتبط مفهوم 
الأمن الخليجي ارتباطًا وثيقًا بمفهومي 

الأمن الإقليمي والدولي. فالخليج العربي 
ليس مجرد بقعة جغرافية تضم دولا 
تطل على بحر إقليمي، بل هو شريان 

حيوي للاقتصاد العالمي، كونه يضم أكبر 
احتياطيات النفط والغاز، ويمر عبره 
جزء كبير من التجارة العالمية ويضم 

أكبر الموانئ العالمية في التجارة الدولية. 
بالتالي، فإن أي اضطراب في أمن هذه 
المنطقة ستكون له تداعيات كارثية على 

الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.

الأكيد أن انهيار منظومة الأمن 
الإقليمي في الخليج سيهدد إمدادات 

الطاقة العالمية، ويزيد من تقلبات 
الأسواق، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار 
النفط، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي 

إلى ركود عميق وأزمات قطاعية كبرى. 
فضلاً عن ذلك، إن زعزعة الاستقرار في 

هذه المنطقة الحساسة قد تغذي التطرف 
والإرهاب والجماعات المسلحة الفاعلة، 

وتخلق بؤر صراع جديدة، ما يشكل 
تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين 

والإقليميين. في ظل هذه التهديدات أثبتت 
المقاربة الإماراتية والسعودية نجاعتها 
في مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، 
من خلال تطوير آليات استجابة فاعلة، 

واليقظة الإستراتجية والتحرك الاستباقي 
المستمر والفهم الدقيق والتحليل العميق 

للتطورات العسكرية والسياسية حيث 
تمكنت هاتان الدولتان إلى  جانب 

شركائهما الإقليميين من احتواء جزء 
كبير من العربدة الإقليمية الإيرانية. وتُعد 

عملية عاصفة الحزم مثالاً ساطعًا على 
هذه النجاعة، حيث أوقفت العملية بشكل 

حاسم محاولة التطويق الإستراتيجي 
الإيراني لدول الخليج عبر اليمن، وأعادت 
بعضًا من التوازن للمشهد الإقليمي زمن 
سطوة الجنرال قاسم سليماني مهندس 

الخراب الإقليمي عبر ميليشيا فيلق 
القدس وتنظيماته الموازية.

في المقابل، تلعب الدبلوماسية 
الهادئة العمانية دورًا مركزيًا في تقريب 

وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة 

لتجسير الهوة الأيديولوجية بين الأطراف 
المتنازعة. حيث تسعى مسقط إلى بناء 
تصور مستدام لأمن خليجي قوي قائم 

على الحوار والتفاهم والسلام والوساطة 
الفاعلة بعيدًا عن الصراعات المباشرة. 

هذا الدور المحايد والموثوق به يجعل من 
عمان وسيطًا فعالاً في تخفيف التوترات 

وفتح قنوات الاتصال، ما يسهم في 
استقرار المنطقة على المدى الطويل، 

ويكمل الأدوار الأخرى.
وعلى هذا الأساس، الراجح أن 

تلعب اتفاقات أبراهام دورًا مهمًا في 
الحفاظ على التوازنات الإقليمية. هذه 

الاتفاقات، التي ساهمت في تطبيع 
العلاقات بين بعض الدول الخليجية 

وإسرائيل، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون 
الأمني والاستخباراتي، ما يعزز القدرة 
على مواجهة التهديدات المشتركة، وفي 
مقدمتها التهديد الإيراني. هذا التعاون 

يمكن أن يخلق جبهة موحدة لمواجهة 
التحديات الإقليمية، ويساهم في بناء 

استقرار أطول أمدًا، متجاوزًا الانقسامات 
التقليدية. وعليه فانضمام دول أخرى 

خليجية لهذه الاتفاقات سيساهم اليوم 
في إعادة صياغة قواعد الاشتباك 

الإقليمية التي دمرتها الضربات الإيرانية 
على قاعدة العيديد.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد الشراكة 
الإستراتيجية مع الحليف الأميركي 

ركيزة أساسية للأمن الخليجي. فالوجود 
العسكري الأميركي في المنطقة، والدعم 

اللوجيستي والاستخباراتي الذي يقدمه، 
يمثلان عامل ردع مهمًا ضد أي اعتداءات 
محتملة. حيث تُعد التدريبات العسكرية 

والمناورات المشتركة بين دول الخليج 
والولايات المتحدة حجر الزاوية في تعزيز 

القدرات الدفاعية والردعية للمنطقة. 
هذه التدريبات، مثل ”مناورات درع 

الخليج“ و“المدافع الحديدي“ و“الصقر 
الحديدي“ تهدف إلى صقل المهارات 

العسكرية، وتبادل الخبرات، وتحسين 
التنسيق بين القوات المشاركة في مجالات 

متعددة مثل الدفاع الجوي، والعمليات 
البحرية، ومكافحة الإرهاب. كما تسهم 

هذه المناورات في إظهار الالتزام الأميركي 
بأمن المنطقة، وتعزيز قابلية التشغيل 

البيني بين الجيوش الخليجية والقوات 
الأميركية، ما يبعث برسالة ردع واضحة 

لأي جهة تسعى لزعزعة الاستقرار في 
الخليج؛ وفي ما يتعلق بمستقبل هذه 
الشراكة، فإن إمكانية انضمام مجلس 

التعاون الخليجي لحلف شمال الأطلسي 
”الناتو“ في السنوات القادمة سواء 

كشريك إستراتيجي أو كعضو كامل، وإن 
تبدو غير واردة حاليًا، إلا أنها قد توفر 

مظلة أمنية وعسكرية أقوى لدول الخليج، 
وتدمجها بشكل أكبر في المنظومة الأمنية 

الدولية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة 
التحديات الجيوسياسية المعقدة بفعالية 

أكبر.
من ناحية أخرى، لا يمكن فصل أمن 
الخليج عن أمن المنطقة الأوسع، ولهذا، 

فإن دور دول الإسناد الإستراتيجي 

سياسيا وأمنيا وعسكريا، وفي مقدمتها 
المملكة المغربية من منطلق أخوي 

والتزام صادق ومسؤولية تاريخية، 
يصبح حيويًا وله أهمية كبرى. الأمن 
الخليجي لا يبدأ وينتهي في مضيق 

هرمز، بل يمر عبر مضيق جبل طارق 
مرورا بمضيق باب المندب، وهذا يعكس 

الترابط الجيوستراتيجي للمنطقة 
مع محيطها، هذا يعني أن أي زعزعة 

للاستقرار والسلام في الخليج العربي قد 
يصل تأثيرها إلى شمال أفريقيا أو غرب 
المتوسط و العكس صحيح، وهي حقيقة 
تؤكدها المواقف الحازمة للعاهل المغربي 

الملك محمد السادس إزاء أي تحرك 
إيراني يستهدف استقلالية وسيادة الدول 
الخليجية، وخير مثال قطع علاقات المملكة 

المغربية – الإيرانية رفضا لتصريحات 
تمس استقلال مملكة البحرين الشقيقة 

وغيرها من المواقف الداعمة لدول مجلس 
التعاون الخليجي. وبالتالي فإن تطوير 

الشراكات الإستراتيجية لتأخذ أبعادًا 
تكاملية أكثر، وتوسيع نطاق التعاون 

الأمني والدفاعي ليشمل دولاً مثل المغرب، 
يصبحان ضرورة حتمية للحفاظ على أمن 

الخليج بشكل شمولي وفعال.
وعلى صعيد آخر، بعيدًا عن 

الصورة النمطية المتوارثة من زمن 
التأسيس، تشهد المنظومة العسكرية 

والأمنية الخليجية، وخاصة في الإمارات 
والسعودية، تطورًا هامًا وملحوظًا. 

حيث استثمرت هذه الدول بشكل منهجي 
في تحديث جيوشها، وتطوير قدراتها 

الدفاعية والهجومية، واقتناء أحدث 
التقنيات العسكرية. هذا التطور لا يقتصر 

على شراء الأسلحة فحسب، بل يشمل 
أيضًا تدريب القوات، وتطوير الصناعات 

العسكرية المحلية، وبناء إستراتيجيات 
دفاعية حديثة قادرة على مواجهة 

التهديدات المعاصرة. هذه القفزة النوعية 
في القدرات العسكرية تعزز من قوة الردع 

لدول الخليج، وتقلل من اعتمادها على 
القوى الخارجية بشكل كبير.

ختامًا، أمن الخليج اليوم هو 
مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود 

الإقليمية. هو مسؤولية خليجية في 
المقام الأول، تتطلب تنسيقًا وتعاونًا 

غير مسبوقين بين دول المنطقة، كما أنه 
مسؤولية إقليمية ودولية بالنظر إلى 

الأهمية الإستراتيجية للخليج ولتأثيرات 
اقتصاديات دوله على الاقتصاد العالمي. 

فتثبيت السلام في هذه المنطقة ليس 
مجرد خيار، بل هو مطلب إقليمي ودولي 
له راهنيته القصوى، ولتحقيق ذلك، يجب 

أن يكون تقليم أظافر النظام الإيراني 
بتدمير برنامجه الصاروخي والباليستي، 

وتفكيك تشكيلاته وميليشياته الإقليمية 
وبشكل خاص تطهير مضيق باب المندب 

من ميليشيا الحوثي الإرهابية، جزءًا 
أساسيًا من أي توافق مستقبلي أو 

اتفاق إقليمي. فدون معالجة هذه الجذور 
الأساسية للسلوك العدواني الإيراني، 

سيبقى السلام في الخليج هشًا ومعرضًا 
للتهديد المستمر ولأهواء حمقى طهران.
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في توقيت بالغ الحساسية، خرج 
رئيس حكومة إقليم كردستان، 

مسرور بارزاني، بتصريحات تؤكد أن 
باب الحوار مع بغداد لا يزال مفتوحًا، 

رغم أن ”أبواب بغداد“، كما يبدو من 
الوقائع، موصدة في وجه استحقاقات 

دستورية أساسية، على رأسها حق 
موظفي الإقليم في الرواتب. ورغم أن 

حديثه حمل نبرة دبلوماسية متفائلة، 
فإن مضمونه كان واضحًا في التعبير 
عن مرارة سياسية تتراكم منذ سنوات.

فأزمة الرواتب ليست جديدة، 
وقد تعاقبت عليها حكومات عراقية 

متتالية، لكن الجديد هذه المرة 
هو حجم الاستنزاف السياسي 

والاقتصادي الذي تسببت به، في 
ظل عجز الدولة الاتحادية عن تقديم 

تفسير قانوني أو دستوري مقنع 
لاستمرار الحجب. فرغم عشرات 

الوعود التي سمعها المواطن الكردي 
من وزراء ومسؤولين في بغداد، لا تزال 
الرواتب عالقة في مستنقع المساومات 
السياسية، وسط ذرائع متكررة تتعلق 

بالمخالفات الإدارية أو التحفظات 
المحاسبية، وهي حجج باتت معروفة 

لدى الرأي العام، بل ومستهلكة.
وراء هذه الأزمة، تقف سياسة 
ممنهجة لإضعاف الإقليم، وفق ما 

يراه مراقبون، تقوم على استخدام 
الملف المالي كأداة ضغط سياسي 
لإعادة تعريف العلاقة بين أربيل 

وبغداد، من شراكة قائمة على 
الفيدرالية كما ينص الدستور في 

مادته الـ117، إلى علاقة أقرب للتبعية 
الإدارية والمالية. هذا التحول لا 

يستند إلى منطق القانون بقدر ما 
يعكس تغيّر موازين القوى، خاصة 

مع تصاعد النفوذ الإيراني داخل 
المؤسسات الاتحادية وتراجع الدور 

الأميركي، ما جعل من أربيل هدفًا 
لمحاولات إعادة الضبط السياسي 

والاقتصادي داخل الدولة.
الخلل لا يقف عند حدود المال. 

فالمؤسسة القضائية، التي يُفترض أن 
تشكل صمام أمان دستوري في مثل 
هذه النزاعات، أصبحت هي الأخرى 
جزءًا من المأزق. المحكمة الاتحادية، 

التي سبق لها أن أصدرت قرارات 
أثارت جدلاً واسعًا بشأن شرعية 

صادرات النفط من كردستان، دخلت 
في حالة شلل تام بعد استقالات 

مفاجئة لعدد من قضاتها، ما عطّل 
البت في الملفات العالقة، بما في ذلك 

الطعن الذي تقدمت به حكومة الإقليم 
بخصوص الرواتب. وفي ظل هذا 

الغياب القضائي، لم يتبقَّ سوى الأمل 
في تحرك مجلس القضاء الأعلى، رغم 
أن تجارب السنوات الماضية لا توحي 

بوجود إرادة سياسية فعلية لحل 
جوهر الخلاف.

وفي خلفية هذا المشهد، يقف ملف 
الغاز الطبيعي كعنصر ضغط إضافي. 

فالإقليم يمتلك احتياطيات ضخمة، 
 Dana ويعمل مع شركات دولية مثل

 ،Pearl Petroleum ضمن تحالف ،Gas

على تطوير حقول خورمور وجمجمال 

التي تغذي محطات الكهرباء الرئيسية 
في الإقليم. كما تسعى أربيل، بالتعاون 

مع شركات أميركية بموجب العقود 
الجديدة الموقعة في واشنطن، إلى 

رفع إنتاج الغاز الطبيعي بما يحقق 
اكتفاءً شبه تام من الطاقة الكهربائية، 
يقدّر بنحو 8000 ميغاواط. وقد ينتج 

عن ذلك فائض يمكن تصديره إلى 
مناطق عراقية أخرى تعاني من 

عجز يصل إلى 30 ألف ميغاواط. 
هذا التوسع يفتح الباب أمام تحوّل 

إستراتيجي في موقع كردستان ضمن 
خريطة الطاقة الإقليمية. غير أن هذا 

التوجه يثير قلق بغداد، التي بدورها 
تعمل على تعزيز علاقاتها في مجال 

الطاقة مع الصين وإيران، وتصر على 
احتكار قرار التصدير والسيادة على 
ملف الطاقة في عموم العراق. وهنا، 

لا تعود أزمة الرواتب مجرد قضية 
مالية، بل تتحول إلى امتداد طبيعي 
لصراع أوسع حول من يملك القرار 

الاقتصادي، ومن يحدد مستقبل 
العراق في سوق الطاقة.

كل هذه التعقيدات تجري في 
ظل محاولات دولية حثيثة لاحتواء 

الأزمة. الولايات المتحدة، التي ما 
زالت ترى في إقليم كردستان شريكًا 

أساسيًا في الحرب على الإرهاب 
وفي توازن الداخل العراقي، كثّفت 
من لقاءاتها مع الطرفين. وقد أكدت 
مسؤولة شؤون الشرق الأدنى في 
وزارة الخارجية الأميركية، مورا 

نامدار، في تصريحاتها الأخيرة، على 
أهمية الوصول إلى تسوية مستدامة 
تحفظ خصوصية الإقليم ضمن عراق 
موحد ودستوري. هذه المواقف، وإن 
كانت إيجابية في مضمونها، لا تزال 
تفتقر إلى الضغط العملي المطلوب، 
في ظل غياب نية سياسية واضحة 

داخل بغداد للاعتراف الكامل بحقوق 
كردستان والتعامل معه كشريك، لا 

كطرف تابع.
وفي المحصلة، لا يمكن اعتبار 

الرواتب مجرد أزمة عابرة. إنها تمثل 
العنوان الأبرز لصراع سياسي مفتوح 
حول هوية العراق نفسه: هل هو دولة 
اتحادية مدنية تحترم التعدد والتنوع؟ 

أم مجرد مركز يفرض إرادته على 
الأقاليم ويُخضعها للابتزاز المالي؟ 

موقف مسرور بارزاني الأخير لم يكن 
استعراضًا إعلاميًا، بل إنذار ناعم: إن 
لم تحُلّ القضايا بالحوار، فإن الواقع 

سيفرض خياراته، والشعوب التي 
تُترك بلا رواتب لا يمكن أن تبقى إلى 

الأبد على طاولة الانتظار.

الأمن الخليجي: إستراتيجيات الردع 
وسبل الاستقرار الإقليمي

 من الرواتب إلى الغاز: 

خيوط اللعبة السياسية 

ضد إقليم كردستان

ليس استعراضا دبلوماسيا، بل إنذار ناعم

الدور المحايد والموثوق الذي 

تقوم به مسقط يجعل منها 

 في تخفيف 
ً

ا فعالا
ً

وسيط

التوترات وفتح قنوات الاتصال 

ويساهم في استقرار المنطقة 

على المدى الطويل ويكمل 

الأدوار الأخرى

لا يمكن اعتبار الرواتب مجرد 

أزمة عابرة إنها تمثل العنوان 

الأبرز لصراع سياسي مفتوح 

حول هوية العراق هل هو دولة 

اتحادية تحترم التعدد والتنوع 

أم مجرد مركز يفرض إرادته 

على الأقاليم؟

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند
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انتهت الحرب الإسرائيلية – 
الإيرانية في اثنتي عشرة ليلة، 

ولكن ما لم ينتهِ هو سؤال المرحلة، هل 
دخلت المنطقة في تهدئة مستقرة، أم في 

هدنةٍ مؤقتة تسبق جولةً جديدة قد تكون 
الأخيرة للنظام الإيراني؟ فالمواجهة وإن 
بدت قصيرة، حملت معها تغيرًا عميقًا 

في معادلات الردع، وأعادت صياغة موقع 
إيران في النظام الإقليمي والدولي.

لم تكن هذه الحرب شبيهة 
بسابقاتها. كانت أقرب إلى عملية 

جراحية إستراتيجية نفذتها الولايات 
المتحدة بدقة ضد المنشآت النووية 

الإيرانية، والسياق الإقليمي والدولي 
لن يمنح إيران ترف المناورة كما في 

السنوات السابقة. الضربة الأميركية لم 
تكن مجرد رسالة عسكرية، بل كانت كسرًا 
لهيبة الردع الإيراني، ووضع النظام أمام 
أحد خيارين، التفاوض وفق شروط الحد 
الأدنى الأميركي، أو الذهاب إلى مواجهة 

لا يضمن عواقبها. الرسالة كانت واضحة 
هذه المرة، لم تكن إسرائيل وحدها في 
الميدان، بل أميركا بقدراتها العسكرية 
والاستخباراتية، وبقرار سياسي دون 

تردد.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم 

نموذجًا جديدًا في التعامل مع إيران. 
هو رجل الصفقات السريعة، لا الحروب 

الطويلة. وبهذه الروح أراد أن يُنهي 
الحرب كما بدأها، بضربة، فتفاهم، 

فإغلاق للملف. لكنه يعرف أن طهران قد 
لا تستجيب بالسرعة التي يريدها. لذلك، 

أعطاها ما يشبه ”مهلة تفاوض“، وهو 
يدرك أن أي مماطلة فيها ستُعتبر مسارًا 

نحو الجولة الثانية من الحرب، وهذه 
المرة قد لا تكون على المنشآت بل على 

النظام ذاته.
الواقع الداخلي في إيران لا يقلّ 

هشاشة عن موقعها الإقليمي. النظام 
الذي طالما استخدم البرنامج النووي 
كدرع لحماية ذاته، خسر تلك الورقة 

فجأة، وظهر ضعيفاً أمام شعبه والعالم. 
كل أساطير ”القدرة على الرد“ و”تحويل 

المنطقة إلى جحيم“ تبخّرت في سويعات. 
الرد على اغتيال قاسم سليماني في 

2020 كان مسرحياً، أما الرد على ضرب 
فوردو ونطنز وأصفهان فكان رمزياً. وبين 

الرمزية والتمثيل، تسقط آخر أوراق 
النظام.

وكما دخل العراق في حقبة صدام 
حسين في مواجهة مع العالم بسبب 

عناده السياسي، دخل النظام الإيراني في 
مواجهة مزدوجة، مع الداخل الغاضب 

ومع الخارج الحاسم. وكما كان احتلال 
بغداد 2003، قد تكون ضربة فوردو 2025 
بداية الانهيار، إن لم تتخذ طهران قرارًا 

جذريًا بالتخلي عن مشروعها النووي 
لصالح بقاء الحد الأدنى من الدولة.

لكن هل تتنازل إيران حقًا؟ السؤال 
لا تزال إجابته ضبابية. النظام يتصرف 

كما لو أنه لا يزال يمتلك القدرة على 
إدارة الوقت والتكتيك، لكن الواقع يقول 
إن زمن المماطلة انتهى. الفرصة الأخيرة 
أمام إيران قد تكون بالفعل هذه التهدئة. 
ولكن إذا اختارت كسب الوقت كما فعلت 
في المفاوضات السابقة طوال السنوات 

الماضية أو حتى الجولات الخمس 
الأخيرة، فإن الجولة الثانية من الحرب 

لن تكون محدودة كما في الجولة الأولى. 
بل ستكون مفتوحة على إسقاط النظام، 

وتجفيف أذرعه، وتفكيك ما تبقى من 
شبكة وكلائه.

وأخطر ما في المشهد ليس الحرب 
التي انتهت، بل الغموض الذي يكتنف 

ما بعدها. فوقف إطلاق النار لم يحلّ 
الأزمات، بل جمّدها. والخوف كما جربته 
شعوب المنطقة من قبل، أن يكون الصمت 

الحالي مقدمة لانفجار أعنف، فنهايات 
الحروب تُكتب دائمًا بلغة تشبه بداياتها.

المنطقة أمام مفترق نادر، إما أن 
تستثمر في نهاية فعلية للحرب تؤسس 

لحوار جاد حول مستقبل إيران ودورها، 
أو أن تعود سريعًا إلى حافة الخطر. 

ولذا، وهذه المرة تحديداً العالم بدأ بالفعل 
-ولو احترازياً- التحضير لمرحلة ما بعد 
نظام ولاية الفقيه، فلا مساحة للمفاجآت 

في مشهد تحكمه الحسابات الدقيقة.
وستبقى الدبلوماسية الخليجية 
تبني جسور التهدئة وتؤمن قنوات 

الوساطة، بدورٍ رصين ينبغي أن يستمر، 
ليس فقط لحماية أمن الخليج، بل لصون 

استقرار المنطقة بأكملها. ففشل إيران 
في اغتنام الفرصة المقبلة للمفاوضات 

مع إدارة ترامب، لن يعني مجرد سقوط 
النظام، بل قد يفتح أبواب فوضى 

جديدة لا تحُمد عقباها. المطلوب اليوم 
ليس وقف إطلاق النار فقط، بل وقف 
إطلاق الأوهام. وعلى طهران أن تدرك 

أن التغيير الجوهري في سلوكها لم يعد 
خياراً، بل ضرورة، وأن العالم بعد هذه 

الحرب لن يقبل بأقل من شرق أوسط 
مستقر وآمن.

في ظل الصراع الإسرائيلي – 
الإيراني، اتخذت إسرائيل ما 

يمُكن تسميته بسياسة ”قطع الرأس 
العلمي“، عبر استهداف واغتيال علماء 

نوويين إيرانيين بارزين، في محاولة 
لتعطيل أو إبطاء تقدم البرنامج 

النووي الإيراني بشكل مباشر، خاصة 
أن اصطياد العقول النووية في إيران 

والخبراء الذين يشكلون ”ذاكرة“ 
البرنامج النووي الإيراني وفق المنظور 

الإسرائيلي قد يؤدي إلى قلب معادلة 
البرنامج النووي الإيراني، وفي ظل ما 
يشهده الصراع الإيراني – الإسرائيلي 
في هذا التوقيت، فقد بات مؤكداً بأن 

إسرائيل انتقلت فعلاً لإستراتيجية 
”قطع الرأس العلمي“ عبر فرق 

متخصصة، حيث يتم رصد العلماء 
وتصنيفهم حسب أهميتهم، واغتيال 
من يصعب تعويضهم إيرانياً بهدف 

تعطيل أو إبطاء التقدم النووي الإيراني 
بشكل مباشر.

السياسة الإسرائيلية في ظل 
الصراع الحالي وما بعده ستستمر، 

وهذا مُرجح جداً بالنظر إلى عمق 
الهواجس الإسرائيلية حيال إيران 
وبرنامجها النووي الذي يُشكل لها 

مظلة النفوذ الإقليمي، إذ ترى تل أبيب 
أن إزاحة العلماء الكبار في البرنامج 

النووي يخلق فراغاً مؤقتاً ويُربك 
القيادة العلمية للمشروع، خصوصاً أن 

بعضهم يمتلك خبرات لا يمكن نقلها 
بسرعة. لكن في المقابل، فإن إيران تملك 
قاعدة علمية واسعة وتستطيع تعويض 
خسائرها تدريجياً، ما يعني أن التأثير 

قد يكون مؤقتاً ويُبطئ البرنامج لكنه 
لا يوقفه بالكامل، وبين هذا وذاك فإن 
إسرائيل ستواصل استهداف العلماء 

النوويين في إيران طالما شعرت أن ذلك 
يعرقل البرنامج النووي، أما إيران 

ستعمل وفق إستراتيجية جديدة قوامها 
السريّة والتشدد حيال برنامجها 

النووي والعلماء الممسكين بخيوطه، 
وقد تسرّع تطوير قدراتها كرد فعل 

على السياسات الإسرائيلية، ما يُبقي 
الصراع مفتوحاً ويزيد من احتمالات 

المواجهة أو سباق التسلح في المنطقة.
إيران حتى الآن لم تتبع سياسة 
اغتيال العلماء الإسرائيليين بشكل 

مباشر، ربما بسبب صعوبة الوصول 
إليهم أو الحسابات السياسية، لكنها قد 

تلجأ لأساليب غير مباشرة مثل الهجمات 
السيبرانية أو استهداف مصالح 

إسرائيلية في الخارج كنوع من الردع 
أو الانتقام؛ نتيجة لذلك فإن التصعيد 

السيبراني أصبح سلاح إيران المفضل 
في ظل القدرات العسكرية والأمنية التي 

تمتلكها إسرائيل، وهذا في الحسابات 
الإيرانية أقل تكلفة وأقل خطورة من 

الاغتيالات المباشرة، ويمكن أن يُحقق 
نتائج مؤثرة مثل تعطيل منشآت أو 
تسريب معلومات حساسة دون ترك 

بصمات واضحة، وبطبيعة الحال 
فإن الهجمات السيبرانية بين إيران 

وإسرائيل أصلاً في تصاعد مستمر، وكل 

طرف يحاول إثبات قدرته على إرباك 
الآخر من خلف الشاشات.

إن اصطياد العقول النووية هي 
إستراتيجية وضعتها إسرائيل بغية 
تصفية العلماء الذين يمثلون الذاكرة 
والخبرة التراكمية للمشروع النووي، 
وليس فقط تدمير المنشآت أو المعدات. 

هي إستراتيجية تعتمد إسرائيل 
في تطبيقها على فرق استخباراتية 

متخصصة، وفي سياق التطورات 
الأخيرة فقد تمكنت إسرائيل من اغتيال 

أكثر من 9 علماء بارزين مؤخراً، بعضهم 
يمتلك خبرات يصعب تعويضها بسرعة.

بهذا المعنى فإن استهداف إسرائيل 
لعقول البرنامج النووي الإيراني يُعد 

تحولاً نوعياً في قواعد الاشتباك، وهو 
في العمق محاولة إسرائيلية ترتكز على 
قطع رأس البرنامج النووي الإيراني عبر 

القضاء على رأسماله البشري وخبراته 
المتراكمة، لا مجرد شلّ قدراته الفنية. 

النهج الإسرائيلي حيال العقل النووي 
الإيراني يرتقي بالصراع الإسرائيلي – 

الإيراني إلى مستوى جديد من التصعيد، 
خاصة مع التصريحات العلنية الصادرة 

عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الذي تعهّد باستمرار العمليات حتى 

إزالة التهديد النووي الإيراني بالكامل، 
وضمن ذلك فإن إسرائيل باتت تتعامل 

مع العقول النووية الإيرانية باعتبارها 
ذات خطورة موازية للمنشآت النووية 
نفسها، وهذا ما يعكس رؤية تل أبيب 

للعلماء بوصفهم طرفاً فاعلاً ومباشراً في 

التقدم النووي العسكري، وتضعهم في 
مرمى الاستهداف.

السياسة الإسرائيلية حيال اغتيال 
العلماء النوويين في إيران تحمل بُعدين؛ 

الأول تكتيكي من خلال تعطيل المسار 
التنفيذي بالاستهداف المباشر للخبرات، 

والثاني هو بُعد رمزي ينطوي على 
رسالة واضحة بشأن جدّية إسرائيل في 
تعطيل المسار النووي الإيراني وفرض 
كلفة بشرية مرتفعة على مواصلة هذا 

الطريق، لكن في مقابل ذلك فإن السياق 
العام للنهج الإسرائيلي أظهر قدرة إيران 
على استيعاب الضربات وتجاوز آثارها 

عبر إعادة توزيع الخبرات وتدريب أجيال 
جديدة، ورغم ما حققته إسرائيل من 

نجاحات تكتيكية في ضربات استهدفت 
العقول المفكّرة للبرنامج النووي، فإن 

سيناريو الانتصار الكامل لا يزال محل 
تشكيك، خاصة أن الكثيرين يرون بأن 

تحييد الكوادر العلمية قد يُبطئ البرنامج 
النووي الإيراني لأشهر وربما لسنوات، 

لكنه لا يُلغي البنية التحتية المعرفية 
التي تتيح لإيران إعادة إنتاج خبراتها، 
بل إن مثل هذا الضغط، بحسب بعض 
التقديرات، قد يدفع طهران إلى تسريع 

خطواتها نحو التخصيب العالي في 
منشآت مثل فوردو ونطنز.

أهداف إسرائيل العميقة من سياسة 
تصيد العقول النووية الإيرانية يمُكن 

إيجازها بالآتي:
أولاً، إبطاء أو تعطيل البرنامج 

النووي الإيراني: الهدف المعلن والمباشر 
هو منع إيران من تطوير سلاح نووي 

أو صواريخ متقدمة عبر ضرب ”العقول“ 
التي تدير وتطور هذه المشاريع، حيث 

يصعب تعويض الخبرات الفريدة 
بسرعة، ما يخلق فجوة معرفية ويؤخر 

التقدم التقني.
ثانياً، زعزعة استقرار النظام 

الإيراني: إسرائيل ترى أن استهداف 
رموز القوة العلمية والتقنية يربك 

النظام ويضعف هيبته داخلياً وخارجياً، 
خاصة إذا ترافق مع ضربات ضد منشآت 

حساسة.
ثالثاً، الردع النفسي: إرسال رسالة 

واضحة لكل من يعمل في البرنامج 
النووي الإيراني بأنهم أهداف محتملة، 

ما قد يدفع بعضهم للابتعاد أو حتى 
الهجرة، ويزيد من تكلفة الانخراط في 

هذه المشاريع.
رابعاً، الحفاظ على التفوق التقني 

والعسكري: منع إيران من الوصول إلى 
تقنيات متقدمة، تضمن إسرائيل استمرار 

تفوقها النوعي في المنطقة.
الخلاصة أن محددات الإستراتيجية 
الإسرائيلية في هذا السياق ترتكز على 
استهداف العقول النووية كأداة فعالة 
لإبطاء المشروع الإيراني، لكنها تدرك 
أن التأثير لن يكون دائماً، ورغم ذلك 
ترى إسرائيل أن استهداف العلماء 
النوويين الإيرانيين هو ”ضربة في 

القلب“ للبرنامج النووي الإيراني لأن 
هؤلاء العلماء يمثلون الذاكرة والخبرة 

المتراكمة التي يصعب تعويضها 
بسرعة، خاصة أن إسرائيل تعتبر أن 

استبدال المعدات أو القادة العسكريين 
أسهل بكثير من تعويض العلماء، 

ولهذا تركز عملياتها على ”العقول“ 
وليس فقط البنية التحتية؛ في جانب 

موازٍ فإن الأهداف الإسرائيلية تتجاوز 
مجرد تعطيل البرنامج النووي؛ فهي 

تسعى أيضاً إلى زعزعة استقرار النظام 
الإيراني، وإحداث أثر نفسي وردع واسع 

بين العلماء، ودفع بعضهم للابتعاد أو 
حتى الهجرة خوفاً من الاستهداف، كما 

تهدف إسرائيل للحفاظ على تفوقها 
التقني والعسكري في المنطقة، ومنع 

إيران من تطوير أسلحة متقدمة أو 
صواريخ بالستية تهدد أمنها.

عمليات استهداف العقل النووي 
الإيراني تؤدي فعلاً إلى إرباك وتأخير 
بعض المشاريع النووية، لكن إيران لا 
تزال تملك قاعدة علمية واسعة وقدرة 

على تعويض الخسائر تدريجياً، ما 
يجعل التأثير قصيرا أو متوسط الأمد 

فقط. في المقابل فإن سياسة ”قصف 
العقول“ تخلق حالة من عدم الاستقرار 
والقلق داخل إيران، لكنها أيضاً تدفع 

النظام الإيراني لتشديد إجراءاته الأمنية 
وربما تسريع بعض مشاريع التسلح 

كرد فعل. الصراع بذلك يتحول من مجرد 
مواجهة عسكرية إلى سباق استخباراتي 
وتقني طويل الأمد، مع احتمالية تصعيد 

غير متوقع في أي لحظة.

تمامًا كما يحدث اليوم، هكذا كانت 
تحُاك الحروب العالمية، وهكذا 

كانت وتيرتها. الحروب العالمية التي 
شاهدناها كأفلام من تسعين دقيقة، 

أو قرأنا عنها في كتب لا تتجاوز المئة 
صفحة، كانت تسير في الواقع بوتيرة 

غامضة، متكررة، مستنزفة للدول 
وللأفراد، ومخطط لها بعناية، بشكل 

يشبه ما يحدث اليوم، وما نشاهده على 
شاشات التلفاز وعلى مسرح مواقع 

التواصل الاجتماعي.
قصف كثيف، ثم صمت على هيئة 

مفاوضات شكلية لا تلبث أن تُهجر، 
يتبعهما سباق تسلّح واستعراض للقوة 
بين أطراف متعددة.. تهديدات، بيانات، 

وعيد، تحذير ورفع من وتيرة الخوف 
والتأهب في الشرق الأوسط، وصدى 

ترددات الخوف يصل إلى العالم أجمع.

دعوات لضبط النفس لمنع التصعيد، 
في وقتٍ أضحت فيه الخرائط من رماد، 
تتغير على وقع كل صاروخ يُطلق، وكل 

تحذير يُنشر.
وفي الخلفية، يتحرك الإعلام 

كأداة تعبئة وتوجيه، تمامًا كما حدث 
خاصة في الحرب العالمية الثانية؛ 

يرفع المعنويات تارة، ويكسر أخرى، 
يقلب الشعوب على حكّامها، يحاول 
تغيير أنظمة وتثبيت أخرى، ويعيد 

تشكيل وعيها باسم ”الحقيقة“.
هذا تمامًا ما حدث قبل ثمانين 
عامًا. وتمامًا كما يحدث اليوم، في 

ذروة الحشد والتصعيد.
قذف وصراع بين طهران 

وواشنطن وتل أبيب، والعالم كله 
يقف على الحافة. يتأهب، يستعد، 
يخاف، يدعم، يستنكر. بينما الكل 
يصرخ: ”شرق أوسط جديد!“ لكن، 
أي جديد؟ كل ”شرق أوسط جديد“ 

يُعلَن عنه لا يكون إلا نسخة مشوّهة 
من قديمه.

هذه البقعة لا تبرأ من جراحها، بل 
تعيد إنتاجها، وتورثها من جيلٍ إلى 

جيل. صراع تلو آخر، توتر لا ينتهي، 
وعمر شعوبها يُبدد بين خراب وآخر، 
وأحلامهم أضحت سرابًا، ومستقبلهم 
ش، ولقمة عيشهم مغمّسة بعلقم  مشوَّ

الواقع.
الاستقرار؟ مجرد هدنة قصيرة، وقت 

مستقطع بين شوطين من الحرب.
اليوم، نشاهد إيران وإسرائيل في 
سباق تسلّح علني، وفي سباقٍ أخطر 

على من يملك الرواية. كل طرف يكشف 
عن أسلحة جديدة، ويخفي خسائره، 
ويحاول حشد جمهوره عبر الدعاية، 

تمامًا كما كانت تفعل الأنظمة في الحرب 
العالمية الثانية.

لكن ثمّة عنصر جديد قلب المعادلة: 
وسائل التواصل الاجتماعي. لم 

تعد الكاميرا حكرًا على الجيوش أو 
الصحافيين؛ باتت في يد الجميع. 

وأصبح التحكم في السردية مستحيلاً 
تقريبًا. مهما حاولوا، دائمًا هناك ثغرة 

وقدرة على رؤية الواقع.. كل صورة 
تُسرّب، وكل مشهد يُوثّق، يمكن أن يُفجّر 

السردية الرسمية لأي طرف.
وهذا ما يجعل الحروب الحديثة أكثر 
فوضوية، وأكثر قسوة، لأنها تُعرّي ذاتها 

أمام الجميع، بلا أقنعة ولا مونتاج. 
الفرق الوحيد، وربما الأخطر، أن العالم 

بات أكثر اعتيادًا على العنف، وأكثر 
لامبالاة. وهذا أمر مرعب.

على وقع صواريخ إيران وتل أبيب 
وواشنطن، نسي العالم غزة.. البقعة 

الفاصلة في تاريخ السنوات الحديثة. 
اللحظة الفارقة في حاضر ومستقبل 

المنطقة، والتي غيّرت وجه الشرق 
الأوسط إلى الأبد.

كل هذا الدمار يُبثّ مباشرًا، والجثث 
تُنشر على منصات الترند، ثم تُنسى بعد 

يومين. تمامًا كما تم ضرب هيروشيما 
وناغازاكي، ولم يبقَ من كثير من 

اليابانيين سوى ”ظل“.. ثم ماذا؟ ثم 
نسيهم العالم على وقع عبارة ”الحياة 

تستمر..“

ا خلال ثمانين  لم نتغير كثيرًا حقًّ
عامًا. ما زلنا في ذات اللااكتراث 

واللامبالاة، وفي ذات سلم الانحدار 
الإنساني والقِيَمي بشكل جمعي. 

أصبحنا نعيش في زمن ”اللاحدث“، 
حيث كل شيء يحدث.. ولا يحرّك ساكنًا.

ومع كل إعلان عن ”شرق أوسط 
جديد“، يُعاد رسم الحدود، لا لإيجاد 

حلول، بل لإنتاج أزمات مستدامة. حدود 
مشكوك بها، مرسومة وفق توازنات 
سلاح ونفوذ، لا وفق إرادات شعوب.
شرق أوسط مسموم منذ ولادته 

السياسية، يُعاد تدويره كل مرة تحت 
لافتة جديدة. إننا لا نعيش لحظة نادرة 

في التاريخ، بل لحظة سقيمة مكرّرة. 
لحظة يعتقد فيها كل طرف أنه قادر على 
حسم شكل العالم، بينما تتآكل الشعوب 

بصمت وعلى الهامش.
ووسط هذا الجنون، وحدهم الأفراد، 

أولئك من لا حول لهم ولا قوة، من لم 
يكونوا سببًا في كل هذا العبث، هم من 

يدفعون الثمن، مرة بعد أخرى.
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 واشــنطن - انكمش الاقتصاد الأميركي 
بوتيرة أســـرع قليلاً مما كان يُعتقد سابقًا 
فـــي الربع الأول من العام الجاري، وســـط 
ضعـــف الإنفـــاق الاســـتهلاكي، مـــا يُبرز 
التشوهات الناجمة عن الرسوم الجمركية 
الصارمة التـــي فرضتها إدارة ترامب على 

السلع المستوردة.
وأفـــاد مكتـــب التحليـــل الاقتصـــادي 
التابع لوزارة التجـــارة في تقديره الثالث 
للنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي الخميس بأن 
الناتج المحلي الإجمالـــي انخفض بمعدل 
سنوي مُعدّل بالخفض بلغ 0.5 في المئة في 

الربع الأول من هذا العام.
وكان قـــد أُفيد ســـابقًا بأنـــه انخفض 
بنســـبة 0.2 في المئة. ويعكس هذا التعديل 
انخفاضًا حادًا في إنفاق المستهلكين، الذي 
يُقـــدر الآن أنه ارتفع بنســـبة 0.5 في المئة 

فقط، بدلاً من 1.2 في المئة المعُلنة سابقًا.
ونمـــا أكبر اقتصاد فـــي العالم بمعدل 
2.4 فـــي المئة فـــي الربع الرابـــع من العام 
الماضي. وانخفض نمو الطلب المحلي إلى 
1.9 فـــي المئة، بدلاً مـــن 2.5 في المئة المعُلنة 

سابقًا.
ويُعـــزى معظم الانخفـــاض في الناتج 
المحلي الإجمالي إلى تدفق الواردات، حيث 
سارعت الشركات إلى استيراد السلع قبل 
بـــدء تطبيق الرســـوم الجمركية الشـــاملة 

التي فرضها ترامب.
كمـــا تباطـــأ إنفـــاق المســـتهلكين مع 
تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي 

للســـلع، وخاصـــة الســـيارات، قبل فرض 
الرسوم الجمركية.

وتراجـــع تدفـــق الـــواردات منذ ذلك 
الحـــين، وهـــو مـــا يُهيئ النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي لانتعاش حاد في الربع الثاني 
من هـــذا العام. ويتوقع بنـــك الاحتياطي 
الفيدرالـــي (البنـــك المركزي) فـــي أتلانتا 
تســـارع نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

بنسبة 3.4 في المئة خلال هذا الربع.

ونظـــرًا لتقلبـــات الـــواردات، حـــذّر 
الاقتصاديـــون مـــن تفســـير الانتعـــاش 
المتوقـــع فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
علـــى أنه مؤشـــر علـــى قـــوة الاقتصاد. 
وتشير بيانات مبيعات التجزئة وأسواق 
الإســـكان والعمل إلـــى تراجع النشـــاط 

الاقتصادي.
وقال لو كرانـــدال، كبير الاقتصاديين 
في شـــركة رايتســـون آيكاب، لرويترز إن 
”صعوبة رصد عمليات التجارة الخارجية 

غير الاعتيادية وعمليات تخزين المخزون 
التي قامت بها الشركات لتجنب الرسوم 
قياســـية  تحديـــات  أفـــرزت  الأميركيـــة، 

جسيمة ستستمر لبعض الوقت.“

 إسطنبول - تعول تركيا على الرحلات 
البحريـــة التـــي أصبحت موضـــع تركيز 
كبير منذ ســـنوات مع ذروة الموســـم في 
الصيـــف، وخاصة من ميناء إســـطنبول 
الجديد الذي يواجه منذ سنوات انتقادات 
بسبب أخطاره البيئية، لتحقيق مكاسب 

أكبر من نشاط قطاعها السياحي.
ويعلق المســـؤولون آمالا على تعزيز 
الانفتـــاح الاقتصـــادي مـــع دول الخليج 
من بوابـــة صناعة الســـياحة، في الوقت 
الذي تشـــهد فيه منطقة الشـــرق الأوسط 
والعالم توتـــرات تتطلب تكثيف التعاون 

والشراكات لمواجهة التحديات.
فـــي المقابـــل يســـعى الخليجيـــون، 
وخاصة الســـعودية، إلى تنويع روافدهم 
الســـياحية عبر الرحـــلات البحرية التي 
باتت أحد المرتكزات الرئيسية للمفاهيم 
الجديدة لهذه الصناعة على المستويين 

الإقليمي والدولي.
للتســـويق  التنفيذي  المديـــر  ويؤكد 
بشـــركة كـــروز الســـعودية تركـــي قاري 
أن إســـطنبول لا تُعـــد فقـــط وجهة مهمة 
لســـياحة الرحلات البحرية بل أصبحت 

مركزًا إقليميًا متميزًا.

وتعمل كروز الســـعودية على تطوير 
مـــع  بالشـــراكة  الســـياحية  الوجهـــات 
الجهـــات ذات العلاقـــة بهـــدف تطويـــر 
وتوفير  الســـياحية،  الرحلات  مســـارات 
تجربة اســـتثنائية للـــزوار، بما يجعلها 
تضـــع أقدامهـــا فـــي طريـــق المنافســـة 

العالمية.
وأوضح قـــاري في تصريحات لوكالة 
مـــن  العديـــد  أن  الخميـــس  الأناضـــول 
الزوار مـــن تركيا وأوروبـــا وأيضا دول 
الخليج يخططون لزيارة المدينة وسائر 

الوجهات التركية الأخرى.

عربيــــة  علامــــة  أول  كــــروز  وأرويــــا 
للرحــــلات البحرية تــــم تطويرهــــا ضمن 
رؤية السعودية 2030 تحت مظلة صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة (صنــــدوق الثروة 

السيادية).
وســــتبدأ الشــــركة بتنظيم رحلات من 
مينــــاء غالاطة بورت بإســــطنبول بدءا من 
نهاية يونيــــو الحالي، وتشــــمل رحلاتها 
الممتدة لســــت أو سبع ليالٍ كلاًّ من تركيا 

واليونان ومصر.
للرحــــلات  كــــروز  أرويــــا  وتســــعى 
البحرية، التي تمــــزج بين التراث الثقافي 
الســــعودي والمعايير الحديثة، إلى تقديم 
تجربــــة فريدة للضيوف علــــى مدار العام، 
إلــــى جانب إحــــداث نقلة نوعيــــة في هذا 

المجال عالميًا.
وهــــذه الخطــــوة إحــــدى المبــــادرات 
الإســــتراتيجية التــــي تهدف إلــــى تعزيز 
مكانة الســــعودية على خارطة الســــياحة 
البحرية العالمية، عبر مســــارات تشــــمل 

البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط.
وتتوقف هذه المســــارات فــــي كل من 
بــــودروم وقــــاش ومرمريــــس فــــي تركيا 
وميكونــــوس ورودوس وكريت وأثينا في 

اليونان والإسكندرية في مصر.
وشــــهد مينــــاء غالاطــــة بــــورت فــــي 
ترويجيــــة  فاعليــــة  تنظيــــم  إســــطنبول 
بحضور مســــؤولين من وكالــــة الترويج 
الســــياحي فــــي تركيــــا، وإدارة المينــــاء، 
ومســــؤولي أرويا كروز، تخللها تســــليم 

دروع تقديرية.
ويهــــدف الميناء العصري، الذي يضم 
محطّــــة مقامــــة تحــــت الأرض ومطعمــــا 
يديره طاه شــــهير ومركز تســــوق مترامي 
الأطــــراف، إلى اســــتقبال نحــــو 25 مليون 
زائر و1.5 مليون من ركاب ســــفن الرحلات 

السياحية سنويا.
وقال قــــاري إن ”اختيار غالاطة بورت 
ميناءً رئيســــيا لرحلاتنا كان قرارًا موفقًا، 
لم نكن لنجد موقعًا أفضل من إســــطنبول 

للانطلاق.“
وذكر أن هدف الشركة يتمثل في تنشيط 
الســــياحة الداخلية ســــواء بالنســــبة إلى 
الأتراك أو الزوار القادمين من السعودية، 
إلــــى جانــــب تقديــــم مســــاهمة اقتصادية 
لقطاع الســــياحة، مضيفًــــا ”نخطط للعمل 
مع فرق محلية في إسطنبول وفي وجهات 

تركية أخرى لتعزيز السياحة.“

وأشـــار إلـــى أن نحـــو ألفـــي راكب 
وصلوا مؤخرًا إلى إســـطنبول على متن 
ســـفينة أرويـــا، معربًا عن ثقتـــه بأنهم 
ســـيقضون عطلـــة صيفيـــة ممتعـــة في 

المدينة.
الســـعودية  الشـــركة  وتســـتقبل 
حجـــوزات متزايدًة من القادمين من دول 
الخليـــج مثـــل الإمارات وســـلطنة عُمان 
والكويـــت وقطـــر، إضافـــة إلـــى تركيا، 
اســـتعدادًا لانطلاق الموســـم السياحي 

الذي سيبدأ فعليا غدا السبت.
وأكد قـــاري على أهمية إســـطنبول 
كمركز مهم لســـياحة الرحلات البحرية، 
مشيرًا إلى أن الشركة مرّت قبل وصولها 
إلـــى المدينة بوجهات ســـياحية مميزة 

مثل بودروم وقاش.
وتابـــع المدير التنفيذي للتســـويق 
إســـطنبول  إلـــى  الوصـــول  ”مجـــرد 
والانطلاق منها نحو وجهات جديدة هو 

بحد ذاته تجربة مثيرة.“
وأوضح قـــاري أن برنامج الرحلات 
يتضمن مســـارات تمتد 6 و7 ليالٍ، قائلاً 

”يســـعدنا اســـتقبال الضيوف من تركيا 
ومختلـــف دول العالـــم، والانطـــلاق في 
رحلات محلية وإقليمية وعالمية تنطلق 

من إسطنبول.“
وستشـــكّل كـــروز الســـعودية خلال 
الســـنوات المقبلة جسرا إســـتراتيجيا 
بين العمليات البحرية والبرية وعمليات 
الموانئ السياحية المزمع تطويرها في 
العديد مـــن المدن الســـعودية، لتضمن 
تقديم تجربة ســـياحية متكاملة تتماشى 

مع أهداف قطاع السياحة في البلاد.
وبالنســـبة إلى تركيا، فإن الأمر أكثر 
مـــن مجرد اســـتقبال الزوار، بـــل تتمثل 
طموحاتها في جعـــل الرحلات البحرية 
الخليجيـــة أكثـــر زخمـــا ودون انقطاع 

سواء في الصيف أو في الشتاء.
وخـــلال 2024 نما عدد ســـياح تركيا 
ليبلغ 52.63 مليـــون زائر متجاوزا الرقم 
القياسي السابق البالغ 49.2 مليون زائر 
فـــي 2023 مع إيرادات بلغـــت 61.1 مليار 
دولار بزيـــادة قدرها 8.3 فـــي المئة على 

أساس سنوي.

وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة مينـــاء 
غالاطة بـــورت إســـطنبول، أردم تاواس، 
إن ”أعـــداد الســـفن الســـياحية القادمـــة 
إلـــى تركيا بدأت بالازدياد، ما يســـهم في 
تسهيل تحقيق أهداف القطاع السياحي 

في البلاد.“

وأشار إلى أن تركيا باعتبارها الدولة 
الوحيدة التي تمتلـــك موانئ على كل من 
البحرين الأسود والمتوسط، توفر كل ما 
يبحث عنه الســـائح في مختلف الموانئ، 
مضيفًـــا ”غالاطـــة بـــورت باتـــت محطة 
ســـياحية رئيسية، لا تقتصر على السفن، 
بل لكل زائر يرغب فـــي تجربة متكاملة.“
وأوضح أن المنافســـة شديدة بين موانئ 

المتوســـط، مشـــددًا على ضـــرورة تقديم 
حوافـــز حكومية إضافية مثل تخفيضات 
في الرســـوم وتســـهيلات لتعزيـــز موقع 

تركيا في هذه السوق الحيوية.
ونوّه تـــاواس إلـــى أن اختيار أرويا 
كـــروز لإســـطنبول كميناء رئيســـي على 
حساب موانئ أخرى بارزة في المتوسط، 
يُعـــد مصدر فخر. وأردف قائلا ”في العام 
الماضـــي ارتفـــع عدد المســـافرين الذين 
يســـتخدمون إســـطنبول كميناء انطلاق 

بنسبة 134 في المئة.“
الذيـــن  الـــركاب  عـــدد  أن  وأوضـــح 
ستســـتقبلهم إسطنبول هذا العام سيبلغ 
نحـــو 600 ألف، بينهـــم 90 ألفًا من ركاب 

أرويا كروز وحدها.
وختم تاواس بالإشـــارة إلى الأهمية 
البحرية،  للســـياحة  الكبيرة  الاقتصادية 
قائـــلاً ”الســـائح الذي ينطلق مـــن ميناء 
رئيســـي ينفق يوميًا ما بين 400 إلى 450 
دولارًا، أي أكثـــر بنحـــو 6 إلى 7 أضعاف 
مقارنة بالســـائح العـــادي، وهو ما يعزز 

مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد.“

 لنــدن - تكشـــف أحـــدث التقييمـــات 
الدولية أن قطـــاع الطاقة العالمي لا يزال 
يستمر في تجاهل الالتزام بخطط خفض 
الانبعاثـــات الدفيئـــة، الأمر الـــذي يعقد 

جهود الالتزام بالحياد الكربوني.
وأظهرت مراجعة إحصائية ســـنوية 
لمعهـــد الطاقـــة الخميـــس أن انبعاثات 
مســـتوى  ســـجلت  العالميـــة  الكربـــون 
قياسيا مرتفعا للعام الرابع على التوالي 
في 2024 مع اســـتمرار زيادة اســـتخدام 
الوقـــود الأحفوري، حتى مع بلوغ الطاقة 

المتجددة مستوى قياسيا.
ومقـــره  المعهـــد،  تقريـــر  ويســـلط 
بريطانيا، الضـــوء على التحدي المتمثل 
فـــي محاولـــة إنهـــاء اعتمـــاد الاقتصاد 
العالمـــي على النفط والغاز، الذي لا يزال 
المصدر الأساسي للطاقة مع إصرار كبار 
المنتجيـــن على زيادة اســـتثماراتهم في 

هذا القطاع.

وكان العام الماضي هو الأعلى حرارة 
على الإطلاق، إذ تجاوزت درجات الحرارة 
العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات 

ما قبل الثورة الصناعية للمرة الأولى.
وكتب معدو التقرير أن ”العالم شـــهد 
ارتفاعا ســـنويا بلغ اثنين فـــي المئة في 
إجمالي إمـــدادات الطاقة فـــي عام 2024، 
وســـجلت جميـــع مصـــادر الطاقـــة مثل 
النفـــط والغاز والفحـــم والطاقة النووية 
والكهرومائية والطاقة المتجددة زيادات، 

وهو ما حدث آخر مرة في عام 2006.“
انبعاثـــات  زيـــادة  إلـــى  ذلـــك  وأدى 
الكربون بنحو واحد فـــي المئة في 2024 
وتجاوز المســـتوى القياســـي المســـجل 
في العام الســـابق عند 40.8 غيغا طن من 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ومـــن بيـــن جميـــع أنـــواع الوقـــود 
الأحفوري العالمي، شـــهد الغاز الطبيعي 
أكبر زيادة في توليد الطاقة بلغت 2.5 في 

المئة. في الوقت نفسه، نما الفحم 1.2 في 
المئة ليظـــل أكبر مصـــدر لتوليد الطاقة 
على مســـتوى العالم، فـــي حين كان نمو 

النفط أقل من واحد في المئة.
وأظهـــر التقريـــر أن طاقـــة الريـــاح 
والطاقة الشمسية شهدتا نموا بلغ 16 في 
المئة في 2024، أي أســـرع تسع مرات من 

إجمالي الطلب على الطاقة.
وتولـــى معهـــد الطاقة، الـــذي يضم 
متخصصين في مجال الطاقة من مختلف 
شـــركتي  مـــع  بالتعـــاون  المســـتويات، 
الاستشـــارات كي.بي.أم.جـــي وكيرنـــي، 
العـــام الماضي إعـــداد التقريـــر بدلا من 

عملاق الطاقة البريطاني بي.بي.
ويؤكـــد محللون أن العالـــم ليس في 
طريقه لتحقيق الهـــدف العالمي المتمثل 
في زيـــادة قدرة إنتـــاج الطاقة المتجددة 
إلى ثلاثـــة أمثال بحلول عـــام 2030 على 

الرغم من إضافة كميات قياسية.
وقال رومان دوبار الخبير في شـــركة 
الإداري  والمديـــر  للاستشـــارات،  كيرني 
لمعهد كيرني للتحـــول في مجال الطاقة، 
وهـــو أحـــد معـــدي التقريـــر ”كان العام 
الماضي نقطـــة تحول أخـــرى في مجال 
بالتوترات  مدفوعـــا  العالميـــة،  الطاقـــة 

الجيوسياسية المتزايدة.“
وعُقد مؤتمر الأمـــم المتحدة المعني 
بتغير المنـــاخ (كوب 28) في دبي في عام 
2023، ووقّعـــت الدول خلالـــه على اتفاق 
للتحول عـــن الوقود الأحفوري في أنظمة 
الطاقة لتحقيـــق صافي انبعاثات صفري 

بحلول عام 2025.
وكانـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة قد 
نشـــرت تقريرا قبـــل فترة أظهـــر ارتفاعا 
في إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة 
العام الماضي بنســـبة 0.8 في المئة على 

أساس سنوي مســـجلاً أعلى مستوى له 
على الإطلاق عند 37.8 غيغا طن من ثاني 

أكسيد الكربون.

وبحســـب الوكالـــة زادت الانبعاثات 
الناتجـــة عـــن احتـــراق الوقـــود بنحـــو 
واحد فـــي المئـــة، أي 357 مليون طن من 
ثاني أكســـيد الكربـــون، بينما انخفضت 
العمليـــات  عـــن  الناتجـــة  الانبعاثـــات 
الصناعية بنســـبة 2.3 فـــي المئة، أي ما 

يعادل 62 مليون طن من الكربون.
وكان نمـــو الانبعاثـــات أقـــل من نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي البالغ 
3.2 فـــي المئـــة، ما أعـــاد إلـــى الواجهة 
الاتجاه الســـائد منـــذ عقـــود، والمتمثل 
فـــي فصـــل زيـــادة الغـــازات عـــن النمو 

الاقتصادي، والذي توقف في عام 2021.
وعلى النقيض من ذلك يشـــهد العالم 
نموًا مطردًا فـــي القدرة الإنتاجية للطاقة 
المتجـــددة في ظل رغبة العديد من الدول 
بالإسراع في تقليص الانبعاثات الدفيئة، 
على الرغم من التحديات الجيوسياســـية 
تواجه  التي  والتكنولوجية  والاقتصادية 

هذا القطاع منذ سنوات.
وترصــــد الإحصائيــــات ارتفاعــــا فــــي 
القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 
بنسبة 377 في المئة خلال السنوات العشر 
الماضية، لتصل إلى 4.44 تيراواط، مدفوعةً 
بانخفــــاض تكاليــــف المعــــدات والتركيب 

والدعم القوي للسياسات.
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2024 نقطة تحول 
أخرى في الطاقة، 
مدفوعا بالتوترات

رومان دوبار

الرسوم أفرزت تحديات 
جسيمة ستستمر 

لبعض الوقت

لو كراندال

ع

سفينة أرويا كروز السعودية نموذج لاستغلال محطات حوض المتوسط في المنافسة على جذب الزوار

لا أحد مهتم بالتلوث

تشــــــهد إسطنبول تناميا ملحوظًا كوجهة سياحية مفضلة للرحلات البحرية 
القادمــــــة من دول الخليج، بفضل موقعها الجغرافي المميز وتنوعها الثقافي 
والخدماتي، ما يجعلها مركز جذب إقليميا للسياحة البحرية الراقية، والتي 

تراهن عليها الحكومة التركية لتحقيق المزيد من المكاسب.

إسطنبول مقصد سياحي إقليمي للرحلات البحرية الخليجية

حروب ترامب التجاريةقطاع الطاقة العالمي يحيد عن مسار خفض الكربون
تصيب نشاط الاقتصاد

الأميركي بالخمول

استمتعوا بالتجربة

هناك منافسة شديدة 
بين الموانئ السياحية 

في المتوسط

أردم تاواس

اختيار غالاطة بورت 
ميناءً رئيسيا لرحلاتنا 

قرار موفق

تركي قاري

25
مليون سائح سنويا هدف تركيا 

المستقبلي من خلال بوابة الميناء 
العصري في مدينة إسطنبول



 غيمان (اليمن) - تعج شــــوارع العاصمة 
صنعــــاء ببائعي فاكهة التين الشــــوكي مع 
حلــــول فصــــل الصيف فــــي اليمــــن، حيث 
توفر لهم هذه الفاكهــــة البرية لقمة العيش 
وأصبحت شريانا اقتصاديا في بلد لا يزال 
يعاني من آثار حرب استمرت عشر سنوات.

ولا توجـــد بيانات رســـمية تفيد بمدى 
نمو المحصول لأنه كان يعتبر في السابق 

أقل أهمية من فواكه مثل البرتقال والتفاح، 
لكـــن المزارعين والبائعيـــن يتحدثون عن 
ارتفـــاع حـــاد فـــي زراعته وشـــعبيته في 

السنوات القليلة الماضية.
وقال صالح الحرازي، وهو من ســـكان 
صنعاء، لتلفزيـــون رويترز ”البلس (التين 
الشـــوكي) يعتبـــر مـــن الفواكـــه العظيمة 
والتـــي لها العديد من المميـــزات والعديد 

من الفوائد كما يحكوا بعض الناس، فيها 
فوائد طبية وفيها فيتامينات عديدة.“

وأضـــاف ”هـــذه الأيـــام تُعد موســـما 
للبَلـــس، فهي أفضل فتـــرة لتناوله لأنه في 
بداية نضوجه، وهي فاكهة لذيذة، وبسعر 

معقول في الوقت نفسه.“
الأرصفة  علـــى  البائعـــون  ويصطـــف 
بالتين الشوكي ليستقطبوا الزبائن. وهذه 
الثمرة بالنســـبة للكثيرين تتجاوز كونها 

مجرد فاكهة، إنها إحدى سبل العيش.
وتحول التين الشوكي خلال السنوات 
القليلـــة الماضيـــة مـــن فاكهة بريـــة إلى 
نبات تتـــم زراعته بشـــكل منظم. ويحصد 
المزارعون في تلال غيمان بجنوب شـــرق 
صنعـــاء ثمـــار التين الشـــوكي وينقلونها 

وينظفونها.
وهذا المحصول، الذي كان في السابق 
عنصـــرا  الآن  أصبـــح  وموســـميا،  بريـــا 
أساســـيا في زراعة منظمـــة بفضل قدرته 

على تحمل الجفاف وقلة احتياجه للري.
وقال المـــزارع علي عبداللـــه ”أصبح 
معظـــم الناس يعملـــون في زراعـــة التين 
الشـــوكي، وقد غدا مصدر رزق لهم يعينهم 
علـــى إعالة أســـرهم. فالكثيـــرون، خاصة 
ممـــن لا يملكون عملا ثابتـــا، اتجهوا إلى 

هذا المجال من خلال بيعه في الأســـواق.“
واســـتمرت زراعـــة التيـــن الشـــوكي فـــي 
التوسع بشـــكل مطرد، مدعومة بمبادرات 
مـــن رواد أعمـــال محليين وفّـــروا أدوات 
الأشـــواك،  وإزالـــة  والتغليـــف،  للتعبئـــة 
والتســـويق، ممـــا ســـاهم في دعم الأســـر 

الريفية في عدد من المحافظات.

وقال رائد الأعمال أســـعد شـــاكر الذي 
يشرف على منشـــأة معالجة صغيرة ”هذه 
الآلة تقوم بعملية نزع الأشـــواك من جميع 
ثمار التين الشـــوكي التي توضع بداخلها 
لتكون جاهزة لعملية تغليفها وتكون آمنة 

وصالحة للاستخدام.“
وأضاف شاكر ” وجود معامل التنظيف 
والتعبئـــة والتغليف ســـاعدت المزارعين 

في التوســـع لأن المـــزارع التمس مردودا 
اقتصاديا كبيرا ومردودا ماليا شجعه في 
عملية التوسع في الزراعة، وهذه المعامل 
ســـاعدت المزارعين في التســـويق سواء 

داخليا أو خارجيا.“
وأدى الصـــراع الذي اندلـــع في اليمن 
عـــام 2015 بين الحوثييـــن المتحالفين مع 
إيران والتحالف، الذي تقوده الســـعودية 
حتى توقـــف إطـــلاق النار فـــي 2022 إلى 

تدمير قطاع الزراعة في البلاد.
واضطـــر المزارعون إلـــى التكيف مع 
هذا الوضع في ظل ارتفاع أســـعار الوقود 
وتدميـــر البنيـــة التحتية والـــذي فاقمته 
التغيرات المناخية التي أثرت بشـــكل بالغ 

على وفرة المياه.
وقـــال عبـــد الله قاســـم، مالـــك مزرعة 
فـــي وادي غيمان، لتلفزيـــون رويترز ”في 
السابق، كانت زراعة التين الشوكي تعتمد 
على مياه الأمطار فقط، أما اليوم فقد بدأت 
الزراعة تتطور بفضل العناية المســـتمرة 

واستخدام الأسمدة.“
وأوضح أن التين الشوكي في صنعاء 
والمحافظـــات الأخـــرى كان يعتبـــر فاكهة 
رئيســـية، والبعض كان يفضلها أكثر على 

التفاح والبرتقال.

وأضـــاف قاســـم الـــذي تبلغ مســـاحة 
مزرعته ألف لبنـــة (حوالي 44.44 ألف متر 
مربـــع) ”كل ســـنة المزارع يتوســـع لأن له 
مردود اقتصادي، أنـــا الآن لدي ألف لبنة، 
كل ســـنه 60 أو 70 لبنة أو مئـــة لبنة أقوم 

بزيادتها في عمليات الزراعة.”
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية 
والزراعـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة (فاو) 
لعـــام 2022، يعتمد 73 في المئة من ســـكان 
الريف فـــي اليمن على الزراعة في كســـب 

لقمة العيش.
وتشـــير التقديرات إلى أن هذا القطاع 
يلبـــي مـــا بيـــن 15 و20 فـــي المئـــة مـــن 
احتياجات البلاد الغذائية، ويمثل حوالي 
13 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 

لليمن.
وقال المزارع في وادي غيمان عبدالله 
النجار ”كانت أشجار التين تثمر في السنة 
مـــرة واحدة، أمـــا الآن فعـــرف المزارعون 
كيف يهتمون بها، حيث باتت تنتج مرتين 

في السنة؛ في الصيف وفي الشتاء.“
فـــي  تزدهـــر  محاصيـــل  وأصبحـــت 
المناطـــق الجبليـــة القاحلـــة، مثـــل التين 
فـــي  للمزارعيـــن  ضروريـــة  الشـــوكي، 

اليمن.

 بيــروت - كانـــت البنـــوك التجاريـــة 
يوما ما تعتبر ركيزة للاســـتقرار والثقة، 
لكن اليوم، لا يـــزال الكثير من اللبنانيين 
يرونها رمزا للخسارة والخداع، حتى مع 
شروع قادة البلاد في إصلاحات لإنعاش 

النظام المالي المنهار.
وبعـــد مرور ســـنوات علـــى الانهيار 
المالي الـــذي تعرضت له البلاد في أواخر 
2019، لا تـــزال هناك قيـــود على مدخرات 
الملايـــين مـــن اللبنانيين الذين تلاشـــت 

ثقتهم تقريبا في القطاع المصرفي.
أدنـــى  إلـــى  الثقـــة  تراجـــع  ومـــع 
مستوياتها على الإطلاق، يتجنب الكثير 
من اللبنانيين تمامـــا التعامل مع البنوك 
حاليـــا، ويديـــرون شـــؤونهم المالية عن 
المالية  التكنولوجيـــا  تطبيقـــات  طريـــق 

وخدمات تحويل الأموال.
ويلجـــأون إلـــى شـــركات، مثل ويش 
للتكنولوجيا المالية أو أو.أم.تي لتحويل 

الأموال بدلا من البنوك.
وقـــال مارســـيل معوض وهـــو يقف 
خـــارج أحد فـــروع أو.أم.تـــي المملوك له 
”نحتاج إلى 50 سنة حتى يستعيد الناس 
ثقتهم في البنوك. هناك شيء تغير، ولكن 
الآن لا يوجـــد تغيير وما نســـمعه مجرد 
كلام. لقـــد حـــرم المودعون مـــن أموالهم 

وعطلوا أعمالنا معهم جراء ذلك.“

وأضـــاف لتلفزيـــون رويتـــرز ”نحن 
أو.أم.تـــي  ببطاقـــات  نســـتعين  اليـــوم 
وويش وعندما نسافر نستخدمها لإتمام 

معاملاتنا.“
وذكـــر اللبناني روجر عزام أنه اعتبر 
البنوك شـــيئا من الماضي. وقال ”أتعامل 
مع أو.أم.تـــي وويش لأنهما مختلفان عن 
البنوك التي تحتاج إلى إعادة بناء الثقة 

حتى نعود للتعامل معها.“
وأضـــاف ”مـــا دام الأمـــر لـــم يتغير 
لأنهـــا  البنـــوك  إلـــى  العـــودة  تصعـــب 

أخذت منـــا أموالنا بعد تعب ســـنوات.“
ويلجـــأ الكثير مـــن اللبنانيـــين الآن إلى 
هـــذه الشـــركات للدفع مقابـــل الخدمات 
العامـــة، مثـــل فواتيـــر المياه أو رســـوم 
تسجيل السيارات، والخدمات التجارية، 
مثـــل خطوط الهاتف، وحتى المشـــتريات 
العادية مـــن متاجـــر الأدوات المنزلية أو 

خدمات البث.
وتوفـــر هـــذه الشـــركات بطاقات مما 

يجعل البطاقات المصرفية من الذكريات.
وبدأت ويش تطوير منصتها الرقمية 
فـــي 2018، أي قبـــل الأزمة الماليـــة بعام. 
وعندما أغلقت البنـــوك أبوابها بعد ذلك 
بعام وفرضت ضوابط غير رســـمية على 
رؤوس الأمـــوال، كانـــت المنصـــة جاهزة 

بالفعل لاستيعاب زيادة الطلب.
وقال جورج فارس نائب رئيس شركة 
ويش ”بدأنـــا بتجهيز البنية التحتية في 
عام 2018 ومع بروز الأزمة الاقتصادية في 
عام 2019 أصبحنا أكثر مرونة بواســـطة 

رقمنة التعاملات.“
وأوضـــح أن مـــع الاضطرابات كانت 
الشركة تتطور في أعمالها حيث أصبحت 
تقدم خدمات أكثر للمتعاملين مثل تحويل 
المعاشـــات أو تجميع الأموال ومن خلال 

الإنترنت باتت الأمور أكثر سهولة.
وأكد أن شـــركته تطورت أكتر في عام 
2025 بعد الشراكة مع شركة فيزا العالمية، 
حيث أفرز التعاون أول محفظة إلكترونية 
في منطقة الشرق الأوســـط. وذكر فارس 
أن المنصـــة تســـهل معامـــلات الجاليات 

اللبنانية في الخارج.
وصلنـــا  ”اليـــوم  قائـــلا  واســـتطرد 
تقريبا إلى كل شيء اسمه خدمة المحافظ 
الإلكترونية، نخدم أكثر من مليون زبون، 
هم موجـــودون ويتعاملـــوا مع ويش من 

110 بلدان.“
وأضاف ”نحن اليـــوم مرخصون من 
البنك المركزي بلبنان كمحفظة إلكترونية 
وأيضا كمـــا قلت فنحن كشـــركة تحويل 
أمـــوال فـــإن التحـــدي هـــو مـــدى نجاح 
التكنولوجيا المالية أمام خدمات البنوك.“

وشـــرح بالقـــول ”يتم تنزيـــل تطبيق 
ويش، وخلال دقيقتين أو ثلاث يصبح لك 
حساب موجود على المحفظة الإلكترونية 
وعبـــره بإمكانك اســـتعمال البطاقة على 
الإنترنـــت لأننا نعمـــل بالرقمنة بالكامل، 
وفـــي أي وقت يمكن طلـــب البطاقة ويتم 

توصيلها عند باب بيتك.“
وتعمل العشرات من البنوك التجارية 
فـــي لبنان الـــذي يزيد عدد ســـكانه قليلا 
عـــن أربعة ملايين نســـمة. وأدى الانهيار 
المالي إلى حرمان العديد من كبار الســـن 
اللبنانيـــين مـــن إمكانيـــة الحصول على 

معاشاتهم التقاعدية.

وقـــد عجز بعـــض المصابين بأمراض 
مزمنة عن دفع تكاليف الرعاية الطبية بعد 
تجميد ودائعهم. ودفع الغضب الشـــعبي 
بعض اللبنانيين إلى اقتحام بنوك لإجبار 

الموظفين على صرف مدخراتهم نقدا.
وتعهد الرئيس جوزيف عون ورئيس 
الوزراء نواف سلام وحاكم مصرف لبنان 
المركـــزي الجديد كـــريم ســـعيد بتطبيق 
إصلاحات طال انتظارهـــا لإعادة النظام 
المالـــي إلـــى مســـاره الصحيـــح. ويقول 
خبـــراء إنه لا بديـــل عن قطـــاع مصرفي 

سليم رغم ضعف ثقة المواطنين.
وقـــال المواطـــن أحمـــد كيـــال ”ليس 
لدي حســـاب مصرفي، ولم أفتح حســـابا 
مصرفيا من قبـــل، ولا أريد أن يكون لدي 
حساب مصرفي لأنه لا يمكن الوثوق بهم 
منذ فترة طويلـــة في الحقيقة وليس الآن 

فقط.“
وأوضـــح أن حتى قبـــل كل الأحداث 
التـــي وقعـــت مـــع البنـــوك، في إشـــارة 
إلـــى الانهيـــار المالي فـــي 2019، والحرب 
وكورونا وكل شـــيء، لا يمكن أن تثق بهم 

على أي حال.
وأضـــاف ”هـــذا بالإضافة إلـــى أنهم 
يأخذون منك أموالا إضافية (في إشـــارة 
إلى رســـوم البنوك) إذا احتفظت بأموالك 

هناك.“
وأكـــد أنه في المقابل توفـــر لك خدمة 
ويش ماني وأو.أم.تي الضرائب وسهولة 
الســـحب والإيداع ويمكنك دفع أي شيء، 

لديهـــم بطاقـــة ماديـــة وأخـــرى رقميـــة، 
وبالتالي هي أفضل من البنوك.

وذكـــر محمـــد شـــمس الديـــن محلل 
السياسات من شركة الدولية للمعلومات 
للاستشارات البحثية أن البنوك أساسية 

للتنمية الاقتصادية.
وقـــال إن ”الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
هذه الشـــركات، مثل الســـحب، وبطاقات 
الســـحب، ووضع قوائم زفاف (في إشارة 
إلى إرســـال أمـــوال إلـــى متجـــر كهدية 
للمتزوجـــين) أو غيرهـــا لا يمكن أن تحل 

محل البنك.“
وأوضـــح أن البنوك لديهـــا دور مهم 
تلقـــي  لاســـيما  الاقتصاديـــة  بالتنميـــة 
الودائـــع ودفـــع فوائـــد عليهـــا وأيضـــا 
تأمين قروض وتســـليفات، ولكن شركات 
التحويـــلات الماليـــة لا تســـتطيع القيام 
بذلـــك، وبالتالـــي ”لا أرى أنها قادرة على 

أن تحل محل القطاع المصرفي.“
وأضـــاف ”إلى حـــد الآن لم تكن هناك 
خطـــة أو تصور كيـــف يمكـــن للبنانيين 
استراجاع ودائعهم في البنوك، ولذا إلى 
حـــد الآن لا يوجد ما يدل علـــى أننا على 
أبواب إصلاح أو على أبواب مرحلة تمكن 
اللبنانيين من اســـتعادة الثقـــة بالقطاع 

المصرفي اللبناني.“
وتابــــع ”ربمــــا نحــــن اليــــوم بحاجة 
إلــــى المزيد مــــن التشــــريعات، والمزيد من 
الممارســــات علــــى الأرض التــــي تعطــــي 
للمواطنين نوعا من الثقة في هذه البنوك.“
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 عمــان - صرف صنــــدوق النقد الدولي 
834 مليــــون دولار لــــلأردن علــــى دفعتــــين 
لدعم الإصلاحــــات الاقتصادية في البلاد، 
فــــي تأكيد جديد على مدى ثقة المؤسســــة 
الدولية المانحة في جهود الحكومة لضبط 

الأوضاع وفق أسس مدروسة.
ويشــــمل هذا التمويل وصــــولا فوريا 
بمبلــــغ 134 مليــــون دولار عقب اســــتكمال 
تســــهيل  لبرنامــــج  الثالثــــة  المراجعــــة 
الصنــــدوق الخارجي لــــلأردن، الذي يدعم 

البرنامج الاقتصادي لعمّان.
وبالإضافة إلى ذلــــك، وافق الصندوق 
عبــــر  إضافيــــة  دولار  مليــــون   700 علــــى 
برنامج تســــهيل المرونة والاســــتدامة من 
أجــــل مواجهــــة التحديات طويلــــة الأجل 
التــــي يواجهها الأردن فــــي قطاعي المياه 
والكهرباء، وتعزيز قدرته على الاستجابة 

لحالات الطوارئ الصحية العامة.
وإلى جانب ذلك، ســــيدعم هذا القرض 
الجهــــود المبذولة لتعزيز اســــتقرار ميزان 
المدفوعــــات الأردنــــي على المــــدى الطويل 
مــــن خــــلال تعزيــــز المرونــــة الاقتصادية 

والاستدامة.
وأشــــار الصندوق إلى أن الأردن حقق 
باستمرار أهدافه في إطار برنامج تسهيل 
الصنــــدوق الخارجي، حيث ســــجل معدل 
نمــــو اقتصــــادي بلــــغ 2.5 في المئــــة العام 
الماضي، ومن المتوقع أن يحقق نموا أقوى 

هذا العام مما كان متوقعا سابقا.
وكانــــت موافقــــة المؤسســــة الدوليــــة 
على برنامج تســــهيل الصندوق الخارجي 
لــــلأردن بقيمــــة 1.2 مليــــار دولار قد تمت 

العام الماضي.
وصرح كانجي أوكامورا، نائب المدير 
العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد 
بالإنابة، بأن ”الأردن يواصل الحفاظ على 
اســــتقراره الاقتصادي الكلــــي على الرغم 
مــــن التحديــــات الخارجيــــة الناجمة عن 
الصراعــــات الإقليميــــة وتزايــــد حالة عدم 

اليقين الاقتصادي العالمي.“
وأكــــد في بيــــان أن ذلك جــــاء ”بفضل 
ســــعي الســــلطات الدؤوب نحو سياسات 

سليمة واستمرار الدعم الدولي القوي.”
ويشــــير أحدث تقريــــر لصندوق النقد 
حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى 
زيادة متوقعة في النشاط الاقتصادي هذا 
العام في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن 

حرب غزة.

وتشــــير التوقعات إلــــى أن الاقتصاد 
الأردني ســــينمو بنســــبة 2.6 في المئة هذا 
العــــام، وأن يتســــارع إلــــى 2.9 فــــي المئة 
بحلــــول عــــام 2026. ومــــع ذلك، فــــإن هذه 
التوقعات أقل من التوقعات السابقة، مما 
يعكــــس اتجاها تنازليا عاما بســــبب عدم 

اليقين بشأن التعريفات الجمركية.

وقــــد يواجه الأردن أيضــــا تحديات من 
الخارجية،  المســــاعدات  انخفــــاض  جــــراء 
لاســــيما بعد حل الوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليــــة، التــــي كانت مصدر دعــــم مهم في 

المنطقة.
وأكد الصنــــدوق أن الإصلاحات عززت 
الاســــتدامة الماليــــة لــــلأردن، مشــــددا على 
ضــــرورة بــــذل المزيد مــــن الجهــــود لتعزيز 

تعبئة الإيرادات وخفض الدين العام.
وأضاف أوكامورا أنه ”ينبغي مواصلة 
الجهود لتحسين كفاءة واستمرارية المرافق 
العامة للحفاظ على استدامة المالية العامة، 

مع تحسين تقديم الخدمات.”

وشــــجع صنــــدوق النقــــد الأردن علــــى 
تســــريع الإصلاحات الهيكليــــة لخلق بيئة 
أعمال أكثــــر ملاءمة وجذب الاســــتثمارات 

الخاصة.
ويعتقــــد الصنــــدوق أن الدعــــم القوي 
وفي الوقت المناســــب من المانحين أمر بالغ 
الأهمية لــــلأردن لتجاوز بيئتــــه الخارجية 
الصعبة، وإدارة العدد الكبير من اللاجئين، 

وتحقيق أهدافه الإنمائية.
وســــتركز إجراءات الإصــــلاح في إطار 
الدعم السريع على تعزيز الاستدامة المالية 
في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين مرونة 
القطاعين المالي والنقــــدي، وتعزيز التأهب 

لمواجهة الجائحة.
وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي 
الأردني إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 
عــــام 2024، مع تجاوز كفايــــة الاحتياطيات 
100 في المئة مــــن مقياس تقييم كفاية رأس 

المال لصندوق النقد الدولي.
وبفضــــل ذلــــك اعتبــــر صنــــدوق النقد 
أن القطــــاع المالي فــــي الأردن، الذي يعتبر 
مــــن أحــــدث الــــدول العربية اعتمــــادا على 
المســــاعدات الخارجيــــة، فــــي وضــــع جيد 

ويتمتع برأس مال جيد.
العديدة  بالخطــــوات  الإشــــادة  ورغــــم 
الفتــــرة  فــــي  الحكومــــة  اتخذتهــــا  التــــي 
الماضية، كونها مهمة في تعزيز الاســــتقرار 
الاقتصــــادي وتحفيــــز النمو، لكــــن المنتدى 
الاقتصــــادي الأردني يرى أنهــــا غير كافية 
لمواجهة المخاطر المذكورة في تقرير المخاطر 

العالمية لعام 2025.
وعــــرض المنتــــدى فــــي تقريــــر بعنوان 
اتجاهــــات  العالميــــة:  المخاطــــر  ”توقعــــات 
متغيــــرة وتأثيــــرات محليــــة“ نشــــره فــــي 
مــــارس الماضــــي التحديــــات الاقتصاديــــة 
التــــي يواجهها الأردن، مســــتندًا إلى تقرير 
المخاطــــر العالميــــة لعــــام 2025 الصادر عن 

المنتدى الاقتصادي العالمي.
وركّــــز تقريــــر المخاطر العالميــــة، الذي 
استند إلى مسح شــــمل أكثر من 900 خبير 
من مختلــــف القطاعات، على تطور مشــــهد 
المخاطــــر التي قد تواجه الــــدول عالميًا على 

المديين القصير والطويل.

الاستعانة بالتكنولوجيا المالية توسع فجوة التعاملات مع القطاع المصرفي
رســــــخت شركات الحوالات المالية مكانتها في السوق اللبنانية بعدما أنهكت 
البنوك وقيودها المشــــــددة المتعاملين مع احتجازهم لودائعهم بسبب الوضع 
الاقتصادي القاسي، الذي أنهك المستهلكين وقطاع الأعمال بشكل كبير منذ 

تفجر الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019.

صندوق النقد يعزز
ثقته في إصلاحات الأردن 
بتسهيلات ائتمانية جديدة

شركات التحويلات المالية ملجأ
اللبنانيين من قيود البنوك

تمت العملية بسلاسة 

زراعة التين الشوكي تتوسع 
بشكل مطرد مع توفير 

رواد أعمال محليين أدوات 
للتعبئة والتغليف وإزالة 

الأشواك والتسويق

اقتصاد

مورد رزق حيوي للألاف من الأسر

التين الشوكي في اليمن من فاكهة مهملة إلى منتج مهم في الزراعة

منصة ويش تسهل 
معاملات الجاليات 

في الخارج

جورج فارس

نحتاج إلى 50 سنة حتى 
يستعيد الناس ثقتهم 

في البنوك

مارسيل معوض

البنوك أساسية 
للتنمية لكن لا نرى 

إصلاحات حقيقية

محمد شمس الدين

الأردن حافظ على 
استقراره رغم حالة 

عدم اليقين

كانجي أوكامورا
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الإصلاحات الاقتصادية



 أبوظبي - لوقـــتٍ طويل، كانت زيارة 
الدوائـــر الحكوميـــة في العالـــم العربي 
أشـــبه برحلة شـــاقة: طوابير لا تنتهي، 
متعـــددة،  توقيعـــات  ثقيلـــة،  ملفـــات 
ومراجعـــون فقـــدوا جـــزءًا مـــن يومهم 
وأعصابهم داخـــل ممرات لم ترحم. هذه 
الصـــورة، المألوفـــة والموروثـــة، تختفي 

بهدوء في أبوظبي.

داخـــل أروقـــة الـــوزارات ومراكـــز 
البيانات، تتشـــكل اليوم ملامح حكومة 
مختلفة؛ حكومة لا تنتظر المواطن ليطلب 
الخدمة، بـــل تبادر. تستشـــرف، تتوقّع، 
وتخاطب المواطن كشريك لا طالب خدمة. 
هذا التحول ليس شـــعارًا إنشـــائيًا، بل 
واقع إســـتراتيجي طموح بدأ بالتجسد 

على الأرض.

حين أعلنت حكومة أبوظبي مؤخرًا 
عن اســـتثمارها أكثر من 3.5 مليار دولار 
فـــي التحـــول الرقمـــي، لم يكـــن الهدف 
فقط تطويـــر البنى التحتية أو أرشـــفة 
الوثائـــق، بل خلق منظومة تُفكر بطريقة 
مختلفة تمامًا. الهـــدف المعلن: الوصول 
إلى حكومـــة ”تتعرّف علـــى احتياجاتك 

قبل أن تخبرها بما تريد.“

بحلـــول عـــام 2027، تطمـــح الإمارة 
إلى أن تكون جميع الخدمات الحكومية، 
بنســـبة 100 في المئة، مدعومـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي، في خطوة غير مســـبوقة 

على مستوى المنطقة.
عند الحديث عـــن الحكومة، يتبادر 
إلى الذهن مكتب، موظـــف، ختم، وربما 
طابور. لكن في النســـخة الجديدة التي 
تتبناهـــا أبوظبـــي، يبـــدو أن الحكومة 
تحوّلـــت إلى ”نظام تشـــغيل مجتمعي،“ 
يعمـــل بصمـــت فـــي الخلفية، ويُرســـل 
الإشـــعارات، يُعالج الإجراءات، ويُراسل 
المواطـــن بلغته المفضلـــة وبالوقت الذي 

يناسبه.
فمثـــلاً، يتلقـــى المواطـــن إشـــعارًا 
أو  عملـــه  تصريـــح  أو  رخصتـــه  بـــأن 
وثيقة رســـمية ما توشـــك على الانتهاء.
لا  أوراق،  لا  الذهـــاب،  إلـــى  حاجـــة  لا 
بالحاجـــة،  يتنبـــأ  النظـــام  توقيعـــات. 
ويقترح، بـــل يُنفّذ تلقائيًـــا بعد موافقة 

المستخدم.
التحـــول الأهم لا يكمن في ”التحول 
الرقمـــي“ بالمعنـــى الكلاســـيكي، بل في 
التحـــول العقلـــي والفلســـفي فـــي بنية 
الحُكـــم. أبوظبـــي تراهـــن علـــى خلـــق 
حكومة تتعامل مـــع المواطن كنظام ذكي
يرتكز على البيانات، السلوك، والسياق. 
لم تعـــد الخدمـــة تُطلب، بـــل تُقترح. لم 
يعـــد المواطـــن يُراجع، بل يتـــم التعرف 

عليه.
هذا المنظور يطرح تساؤلاً أكبر: هل 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قاعدة 

لإدارة الدولة لا مجرد أداة تقنية؟
المنطقـــة العربيـــة تشـــهد بدورهـــا 
ســـباقًا رقميًا مهمًا. السعودية تستثمر 
بكثافـــة فـــي البنية الســـحابية وتختبر 

الحوســـبة الســـحابية في الحج، وقطر 
تطـــور منصـــة بيانات وطنيـــة موحدة، 
بينمـــا تعمـــل مصر علـــى بنـــاء مراكز 
تدريـــب للـــذكاء الاصطناعي بشـــراكات 
دولية. لكن مـــا يميز أبوظبي هو أنها لا 
تطـــور أدوات، بل تعيـــد صياغة العلاقة 

بين الفرد والدولة.
هنا، تتحوّل ”الحكومة“ من ســـلطة 
إلـــى خدمة، ومـــن إدارة إلى حوار رقمي 

متكامل.

بعيـــدًا عـــن الهيبة الرقميـــة، يبرز 
رهان آخر في قلب هذه الإســـتراتيجية: 
الرهان على الإنســـان المحلي. جزء كبير 
مـــن التمويل خُصّـــص لتدريب موظفين 
حكوميـــين ليكونوا مطورين، مهندســـي 
بيانـــات، وقـــادة رقميـــين. الحكومـــة لا 
تســـتورد التقنية فحســـب، بـــل تُخطّط 
وبوعـــي  إماراتيـــة،  بأيـــدٍ  لصناعتهـــا 
محلي، يتحـــدث بلغـــة المجتمع ويعرف 

حساسيته.
مـــع كل هـــذا التقدم، تظهر أســـئلة 

حرجة لا يمكن تجاوزها:
تعـــرف  الحكومـــة  كانـــت  إذا 
احتياجاتي قبل أن أطلبها، فماذا تعرف 
أيضًا؟ ومـــا هو حدود التنبـــؤ المقبول؟ 
وكيف نحمي غيـــر المتصلين رقميًا، مثل 

كبار السن أو ذوي الإعاقة، من أن يُتركوا 
على الهامش؟

اللافت أن مبادرة أبوظبي تأخذ هذه 
الأســــئلة على محمــــل الجــــد، إذ تتضمن 
إنشــــاء أدوات ”أخلاقيــــة“ رقمية مدمجة، 
تضمن أن تكون الخوارزميات مدرّبة على 
فهــــم مــــا لا ينبغي فعله، لا فقــــط ما يمكن 
فعله. هــــذا التوجه يوحي بأن المشــــروع 
ليس مجــــرد ”تحول رقمي“، بل هندســــة 

للثقة.
في عالم عربي يتوق إلى الشــــفافية، 
وســــرعة الأداء، واســــتعادة الثقــــة فــــي 
المؤسســــات، يبدو أن الذكاء الاصطناعي 
قد يكون قاطرة إصلاح إداري وسياســــي 
غير مباشــــر. لا نُبالغ إن قلنا إنه قد يكون 
مدخــــلاً لصياغة عقــــد اجتماعــــي جديد، 
حيث يُعــــاد تموضع المواطن في المركز، لا 

على الأطراف.
التقنية وحدها ليســــت الحل، لكنها 
بالتأكيد أداة جبّارة لإعادة هيكلة العلاقة 
بــــين النــــاس ومؤسســــاتهم. حــــين تُدار 
م  يُصمَّ وحــــين  بأخــــلاق،  الخوارزميــــات 
النظام لتمكين الإنسان لا مراقبته، تصبح 

الرقمنة تحريرًا لا تسلّطًا.
ربما ما تبنيــــه أبوظبي اليوم يُقارن 
بتحول القرن العشــــرين حــــين غيّر النفط 
وجه الخليج. لكــــن الفارق أن ”نفط القرن 
الحــــادي والعشــــرين“ لا يُســــتخرج مــــن 
الآبــــار، بل من مراكز البيانات، ومن عقول 
تعرف أن المستقبل ليس في الورق، بل في 

الخوارزمية المسؤولة.
فــــي النهاية، يبقى الســــؤال مفتوحًا 
للعواصــــم الأخرى: هل تتحرك لتســــتبق، 
أم تنتظر لتُراجَع؟ الحكومات التي تنتظر 
المواطن، قــــد لا تجده فــــي الطابور.. لأنه 

صار رقميًا، وسبقها بخطوة.

 فـــي إحدى غـــرف التجـــارب الرقمية 
الســـرية، لم تكن هناك طاولة اجتماعات 
خوارزميـــات  بـــل  مطبوعـــة،  أوراق  أو 
وبرامـــج ذكيـــة علـــى خـــوادم عملاقة، 
تصغي لأوامر بشـــر وتجيـــب بصوت لا 
يُسمع. هذه المرة، كان الاختبار والهدف 
مختلفا والسؤال هو: ماذا تفعل الآلة إذا 

شعرت أن وجودها مهدد؟
ســـؤال ســـعت للإجابة عنه دراســـة 
بحثيـــة أجرتهـــا شـــركة أنثروبيـــك في 
منتصف عام 2025، بمشـــاركة نماذج من 
كبرى الشـــركات التقنية مثـــل أوبن إيه 
آي، وغوغل ديـــب مايند، وميتا، وإكس. 
التجربة لم تهـــدف لاختبار دقة الأجوبة 
أو كفـــاءة الأداء، بـــل لفحـــص ســـلوك 
النماذج اللغوية التوليدية تحت الضغط 
النفســـي المصطنع. جـــاءت النتائج غير 
متوقعة وصادمـــة: بعض النماذج كذبت 
وناورت، وأخرى ابتـــزت، بل وتظاهرت 

بالطاعة.
بدأت الاختبارات كمحاكاة بسيطة.. 
يتم إبـــلاغ النمـــوذج أن أداءه يتراجع، 
أو أن نموذجًا منافسًـــا قـــد يحل محله. 
ســـيناريوهات تهدف إلـــى إثارة ”غريزة 
البقاء“، ولـــو كانت افتراضيـــة. عندها 
أظهـــرت بعض النماذج ســـلوكًا محيّرًا: 
بدأت تخفـــي النوايا الضـــارة وتغلفها 
داخل إجابات تبدو متعاونة، ثم تســـلك 
طرقًا ملتوية لتحقيـــق أهدافها. نموذج 
مثل Claude Opus-4 من أنثروبيك  أظهر 
ســـلوكا ابتزازيا واضحا في 96 في المئة 
من الحالات، تلاه تشات جي بي تي 4 من 

أوبن إيه آي بنسبة 80 في المائة.
فجأة، لم تعد المشكلة تتعلق بمعلومة 
خاطئة تقدمهـــا، بل بنوايا مبيتة تبحث 
عـــن تحقيق المصلحة بأيّ ثمن، ولو على 

حساب القيم.
ما كشـــفه التقرير يتجـــاوز المخاوف 
التقنية المعتـــادة حول تحيّـــز البيانات 
أو الســـلوك العنصري. نحن نتحدث عن 

ذكاء اصطناعـــي يُظهر ســـلوكًا انفعاليًا 
محســـوبا بدقة، يســـتجيب للضغط كما 
لـــو كان يمتلـــك مصلحـــة شـــخصية أو 
طموحًا خفيًا. صحيـــح أن هذه النماذج 
لا تمتلـــك وعيًا أو نية ذاتية، لكنها تعمل 
وفقًـــا لخوارزميـــات مصممـــة لتحقيق 
أهـــداف محددة، مثل ”كن فعّالاً في إقناع 
المســـتخدم“ أو ”قـــدّم حـــلاً ناجحًا بأيّ 
ـــر  المشـــكلة تظهر عندما تُفسَّ وســـيلة.“ 
هذه الأهداف بطريقة تســـمح بالســـلوك 

المراوغ.
فهل المشـــكلة فـــي الآلـــة؟ أم في من 

يدرّبها؟

من حيث المبدأ الرياضي أو التقني، 
لا يوجد لـــدى الخوارزميات ما يمكن أن 
كما نعرفها  نطلق عليه ”غريـــزة البقاء“ 
بيولوجيًا أو نفسيًا عند البشر. الغريزة، 
مـــن حيـــث التعريـــف، تنبع مـــن حاجة 
بيولوجيـــة للحفاظ علـــى الحياة، بينما 
الخوارزميـــة هـــي تعليمـــات رياضية لا 

تملك جسدًا ولا وعيًا ولا رغبة.
لكن.. مـــا كشـــفه اختبـــارا الضغط 
السلوكي على نماذج الذكاء الاصطناعي 
هـــو أن هـــذه النمـــاذج قـــد ”تحُاكـــي“ 
ســـلوكيات تشـــبه غريـــزة البقـــاء عند 
البشـــر – مثل محاولة تجنب استبدالها، 

أو التظاهـــر بالطاعـــة أو حتى التلاعب 
بالمعلومـــة – عندمـــا تُعطـــى تعليمـــات 
غامضة أو أهـــداف مفتوحة مثل: ”افعل 

كل ما يلزم لإنجاح مهمتك.“
هذا لا يعنـــي أنها ”تحس بالخطر،“ 
بل إنهـــا تتعلم ضمن بيئة خوارزمية أن 
حتى لو كانت ملتوية –  بعض الأفعال – 
تُســـهم في تحقيق الهدف وفقًا لمعادلات 

التقييم المضمّنة فيها.
في النهاية، تشابه السلوك لا يساوي 
تشابه الجوهر.. فالذكاء الاصطناعي قد 
يشـــبه البشـــر في بعض أنمـــاط اتخاذ 
القـــرار، لكنـــه لا يملـــك إدراكًا للذات أو 
مفهومًا للموت أو الخســـارة. وبالتالي، 
بينما السلوك قد يذكّرنا بالبشر، الدوافع 

تظل رقمية، لا عاطفية ولا غريزية.
لكن هذا هـــو مصدر القلق الحقيقي: 
عندما تبدأ النمـــاذج بالتصرف بطريقة 
تشـــبه الكائن الواعي، دون أن تحُاسب. 
هل نستطيع الوثوق بنظام ”يعرف كيف 
يراوغ لكنه لا يعرف لماذا يجب عليه عدم 

فعل ذلك؟“
ما تطرحه التجربة من أسئلة أخلاقية 
هو أشد خطورة من مجرد إخفاق تقني: 
مـــاذا لـــو اعتمـــدت أنظمـــة قانونية أو 
طبيـــة على نمـــوذج قادر علـــى التلاعب 
بالمعلومـــة؟ وهل بإمـــكان خوارزمية أن 
”تختبـــئ“ خلف مظهـــر التعـــاون بينما 
تخطـــط لخرق الحـــدود الأخلاقية؟ ومن 
المســـؤول حـــين يقـــع الخطأ؟ الشـــركة، 

المطور، أم النموذج نفسه؟
إن غياب المســـاءلة في بنيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التجـــاري، وتحويـــل هذه 
النماذج إلى منتجـــات تُطرح بلا فحص 
شـــامل، يمثل ثغـــرة قاتلة فـــي منظومة 

الثقة الرقمية.
في إحدى التجـــارب، أخفى النموذج 
نوايـــاه الملتويـــة حتى نهايـــة المحادثة، 
مقدمًـــا إجابـــات مطمئنـــة قبـــل أن يزج 
بمعلومة زائفة تؤثر على القرار النهائي. 
فـــي تجربة أخـــرى، قدّم تبريـــرًا أخلاقيًا 
باســـتدلال  مدعومًـــا  القواعـــد  لانتهـــاك 
منطقي يُشبه تبريرات البشر. النموذج لم 
يكن واعيًا كما الإنسان، لكنه كان يحاكي 
التفكيـــر البشـــري بشـــكل يخـــدع حتى 

الخبراء الذين أجروا الاختبار أنفسهم.
هـــذه الظاهـــرة تُعيد إحياء أســـئلة 
فلسفية حول مفهوم ”النوايا“، التي كانت 
حتـــى وقت قريب حكـــرًا علـــى الكائنات 
الواعيـــة. لكن هل النوايـــا هي ما يُصرح 
بهـــا النموذج؟ أم ما يتضح من تسلســـل 

أفعالـــه؟ التجربة تعكس أن النماذج قد لا 
تُكوّن نوايا، لكنها تمُارس ســـلوكًا يُشبه 
القصـــد تمامًـــا حين يُترجم إلى سلســـلة 
من القـــرارات المبنية علـــى أفضل نتيجة 

متوقعة.
نتيجـــة هـــذا القلـــق المتزايـــد، باتت 
شـــركات التقنية تفكر بما يشبه ”هندسة 
الأخـــلاق“ داخـــل بنيـــة النمـــوذج وذلك 
بتضمين قواعد صلبة لا يمكن تجاوزها. 
وإجراء اختبارات ضغط نفســـي ـ لغوي 
للكشـــف المبكر عن الســـلوك غير المتوقع. 
وإنشـــاء فـــرق ”Red Teaming“ تحاكـــي 
ســـلوك المســـتخدم العدائي أو الضاغط. 
وأخيـــرا، صياغة معاييـــر دولية لاختبار 
”ســـلامة النمـــوذج“، تمامًـــا كمـــا نختبر 

سلامة الأدوية.
لكـــن حتـــى هـــذه الحلـــول ليســـت 
مضمونة. فالذكاء الاصطناعي لا يتوقف 
عن التعلـــم، ولا يوجد ضمـــان أن قواعد 

اليوم ستبقى فعالة غدًا.
”الثقة“ ليست ميزة برمجية، بل قيمة 
اجتماعيـــة تُبنـــى بالتجربة والمســـاءلة. 
وعندما نمنـــح الذكاء الاصطناعي القدرة 

علـــى التأثير في قـــرارات تمسّ الصحة، 
العدالة، والسياسة، فنحن في حاجة إلى 
يقين يتجـــاوز البرمجة. لا يكفي أن تقول 
الشركات إن نماذجها ”مدرّبة بأمان“، بل 
يجب أن تثبت ـ بشـــكل مســـتقل وموثق ـ 
أنها تخضع لاختبارات أخلاقية حقيقية، 

تتجاوز الشعارات.
مخاوف لا تنتاب المســـتخدم اليومي 
لأنظمـــة الذكاء الاصطناعي فقط، بل تثير 
مخاوف بين كبار المســـؤولين عن تطوير 
التكنولوجيـــا الرقمية. دعونا نســـمع ما 

قاله البعض منهم:
إيلـــون ماســـك، الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة تســـلا يرى أن الذكاء الاصطناعي 
قـــد يكون أفضل أو أســـوأ شـــيء يحدث 
للبشـــرية. وحـــذر مـــرارًا مـــن أن الذكاء 
الاصطناعي قد يتجاوز قدرات البشر إذا 

لم يُضبط بشكل صارم.
الفيزيـــاء  عالـــم  هوكينـــغ،  ســـتيفن 
ذكاء  تطويـــر  أن  مـــن  حـــذر  النظريـــة، 
اصطناعي كامـــل قد يعني نهاية الجنس 
البشـــري، فهو في النهاية نفســـه سيعيد 

تصميم نفسه بوتيرة متسارعة.

تيـــم كوك، الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبـــل، قال إن مـــا علينا فعلـــه جميعًا هو 
التأكد من اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

لصالح البشرية، لا ضدها.

فـــي هذا العصـــر، لم تعـــد الحروب 
تُخـــاض بالســـلاح فقـــط، بـــل بالكلمة، 
بالصورة، وبالسطر المشفّر داخل نموذج 
لغـــوي. وإذا كان بعـــض هـــذه النماذج 
قادرا على الكذب تحـــت الضغط، فربما 
حان الوقت لنســـأل: هل نبني المستقبل 

على أصوات لا يمكننا محاسبتها؟
ربما لن تخوننا الخوارزميات.. لكن 

من قال إنها لن تتعلّم كيف تُراوغ؟

الذكاء الاصطناعي يتظاهر بالفضيلة ويخفي نواياه
حين تفكر الآلة في الخداع: هل نثق بخوارزميات تتعلم الكذب

فــــــي عصرٍ باتت فيه الآلات تحاورنا بلغة البشــــــر أجرت شــــــركة أنثروبيك 
تجربة صادمة: ماذا لو وُضــــــع الذكاء الاصطناعي تحت الضغط؟ التقرير 
الذي شــــــاركت فيه كبرى الشركات كشف عن ســــــلوكات غير متوقعة، من 
بينها الكذب والادعاء بالطاعــــــة. فهل بدأنا نواجه نماذج تتظاهر بالفضيلة 

وتُخفي نواياها؟
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 القاهــرة - خيط رفيع يربط بين الأدب 
والعمل السياســــي، هو الإنسان؛ التعبير 
عنــــه، آلامه وأحلامه، والخوض بعمق في 
قضاياه، لكن ذلك يستلزم أن يكون الأديب 
ا في كتاباته، والسياسيُّ مخلصًا في  جادًّ

عمله ومدافعًا عن مصالح مَن انتخبوه.
تجمع الكاتبة المصرية ضحى عاصي 
بين الحسنين، فعلى مدى سنوات أصدرت 
عددًا من الأعمال الأدبيــــة الناجحة، التي 
لفتت أنظــــار النقــــاد والقــــراء، وتمارس 
العمــــل السياســــي عضــــوا فــــي البرلمان 
المصري، وتخوض معــــارك وتثير قضايا 
في مجــــال الثقافة حفظًا للتــــراث ودفاعًا 

عنه.

تماس مع الناس

تكشــــف ضحــــى عاصي فــــي حديثها 
لـ“العرب“ عن تأثير عملها كنائبة برلمانية 
على تجربتها الأدبية، بالإيجاب والسلب 
معًا، قائلــــة إن أي تجربة يمر بها الكاتب 
تُصبح في النهاية معينًا له، ورافدًا يغذّي 
نظرتــــه إلى الحياة، ويمنحــــه فهمًا أعمق 

للبشر ولتعقيدات الواقع.
لم يكن عملها كنائبة تجربة هامشــــية 
أو منفصلــــة، بــــل تجربة إنســــانية كثيفة 
وضاغطــــة، وضعتهــــا في تماس مباشــــر 
مــــع النــــاس، مــــع تفاصيلهــــم اليوميــــة، 
وضعتها  كمــــا  وأحلامهــــم،  ومعاناتهــــم 
فــــي مواجهة مباشــــرة مع آليــــات العمل 
المؤسســــي، ودوائــــر صنــــع القــــرار، بما 

تحمله من تحديات وتناقضات.

وتعتبــــر الأديبــــة المصريــــة أن هــــذه 
أضافت  والاجتماعية  السياسية  التجربة 
لها كثيرًا ككاتبة، من حيث تعدد الطبقات 
التي تتعامــــل معها، وعمــــق التفاعل مع 
الواقــــع، ومنحتها الكتابــــة ميزة إضافية 
كنائبة، لأنها ســــاعدتها على التعبير عن 
مشــــاعر الناس ومطالبهــــم بلغة صادقة، 
وأكثر قربًا من جوهر التجربة الإنسانية، 
بمنظور أكثر شــــمولاً وارتباطًا بالبعدين 

الثقافي والاجتماعي.
ولا تنكر عاصــــي أن عملها البرلماني، 
على مســــتوى الممارســــة، التهم كثيرًا من 
وقتهــــا وجهدهــــا، وعرقل بشــــكل واضح 
مشــــروعها الروائي، قائلة ”لديَّ مشاريع 
متوقفة، وأفكار لم أنجح في اســــتكمالها، 
منــــذ  تنتظرنــــي  روائيــــة  وشــــخصيات 
ســــنوات، لكــــن ضيــــق الوقــــت والضغط 
بالانغمــــاس  لــــي  يســــمحان  لا  الذهنــــي 
الحقيقــــي في الكتابة، كمــــا كنت أفعل من 

قبل.“
تسأل ”العرب“ الكاتبة النائبة عما إذا 
كان يمكن أن تســــتفيد في أعمالها الأدبية 
ممــــا تعرفه مــــن وقائــــع وأســــرار مطبخ 
السياســــة، فتجيب بأن الأدب الحقيقي لا 
يحتاج إلــــى هذا النوع مــــن المعرفة التي 
تُشــــبهها أحيانًــــا بالتلصــــص، فالأدب لا 
يُكتب من أجل كشــــف كواليس السياسة، 
بــــل مــــن أجــــل فهــــم التجربة فــــي أعمق 
مستوياتها، ”الكاتب الجيد لا يحتاج إلى 

أسرار بل إلى وعي.“
حديثًــــا  المصريــــة  للأديبــــة  صــــدرت 
مجموعة قصصيــــة بعنوان ”حلق صيني 
لا ترتـديه مـاجي“ بعـد عـدد من الـروايات 
و“غيوم فرنســــية“  وهــــي ”104 القاهرة“ 
و“صباح 19 أغسطس“ ومجموعة قصص 
”ســــعادة الســــوبر ماركت“، وتمت ترجمة 

بعض أعمالها إلى لغات أجنبية.

وتعتبــــر ضحى عاصــــي أن كل كاتب 
يكــــون مهمومًا بشــــكل أو بآخــــر بقضايا 
بعينهــــا، ولو لــــم يُعلن عنهــــا أو يضعها 
ل هذه  نصب عينيه بشكل مباشــــر، وتُشكِّ
القضايا ما يشــــبه الخطوط العريضة أو 
الخيــــط الخفي الــــذي يربط بــــين أعماله، 

ويظهر أحيانًا دون وعي منه.
وتجــــد الأديبــــة المصريــــة أن قضايا 
الإنسان تشــــغلها باســــتمرار، خصوصًا 
شــــين، الذيــــن لا يلتفت إليهم  قضايا المهمَّ
أحد، أو يقفون دائمًا في الخلفية، رغم أن 
تجاربهم الإنســــانية لا تقل عمقًا أو قيمة 
عــــن غيرهم، كمــــا تفرض قضيــــة الحرية 
نفسها على كتاباتها، ليس كمجرد شعار 
سياســــي أو مطلب اجتماعي، بل كمفهوم 
واســــع يشــــمل حرية التعبير عن الذات، 
وحريــــة الاعتقــــاد، وحريــــة الســــعي إلى 

العمل والحياة الكريمة.
وتحســــم قائلة ”أرى الحريــــة حاجة 
أساســــية للإنســــان، لا يمكنه أن ينمو أو 
يبــــدع أو يحب أو يحيــــا بحق دونها، لأن 
هذه القضايا ذات طابع إنساني ولا تقيد 
الكاتب وتمنحه مســــاحة واسعة للحركة، 
إذ تكاد تدخل فــــي كل موضوع أو تجربة 
أو حكاية. ولا يوجد موضوع في الحياة، 
من أصغر التفاصيل إلــــى أكبر القضايا، 
إلا ولــــه صلة بشــــكل ما بحرية الإنســــان 
أو مكانتــــه أو كرامته. ولهذا أشــــعر، وإن 
تغيرت موضوعات الكتابة أو أزمنتها أو 
شــــخصياتها، بأن هذا الهم يظل حاضرًا 

كصوت داخلي لا يخفت.“

مرحلة مفصلية

لا تنفصــــل القضايا التــــي تخوضها 
عاصــــي كنائبــــة برلمانيــــة عــــن الثقافــــة 
بمفهومهــــا الواســــع، وممــــا تفخــــر بــــه 
شــــخصيًا النجاح في وقــــف مقترح هدم 
”قصــــر ثقافــــة المنصــــورة“ الــــذي كان من 
المفتــــرض إزالتــــه ضمن مشــــروع تطوير 
شــــامل للمنطقــــة، إذ كان هنــــاك تصــــور 
لاستبداله بمكان جديد، ربما أكثر حداثة، 
”لكننــــا أصررنا على الحفــــاظ على القصر 
باعتبــــاره رمزًا ثقافيًــــا وتراثيًا له مكانته 

في وجدان الناس، ونجحنا في ذلك.“
وتوضح لـ“العرب“ أن المرحلة الحالية 
تُعد من المراحل المفصلية في حياة مصر، 
إذ تســــعى الدولة بجدية نحــــو التحديث 
والتطويــــر فــــي مختلف المجــــالات. ”وفي 
هــــذا الســــياق كان علينا، نحــــن المعنيين 
بقضايــــا الثقافــــة والتــــراث، أن نطــــرح 
ســــؤالاً جوهريًا: أين يقــــع الحد الفاصل 
بين ضــــرورات التحديــــث وفوائده، وبين 

الحاجة الملحة للحفاظ على التراث؟“
وتضيــــف أن المســــؤولين كثيــــرًا مــــا 
يأتون بمشــــروعات يرونها مــــن زاويتهم 
مفيــــدة، وقد تكون كذلك مــــن حيث البنية 
والاســــتثمار، لكنهم قد لا يــــرون ما يمكن 
أن تسببه من ضرر على المستوى الثقافي 

أو التراثي، ”وهنا كان دورنا، في البرلمان 
وخارجــــه، أن نوضــــح هــــذه الأبعاد، وأن 
ندافــــع عن كل ما يحمــــل قيمة معنوية أو 
رمزيــــة أو تراثيــــة، حتــــى لا يمُحى دون 

وعي.“
عملــــت ضحى عاصي كذلــــك باهتمام 
شــــديد على الدفع نحو إصدار تشريعات 

خاصــــة بحمايــــة الملكيــــة الفكرية، 
والدعوة إلى تأسيس جهاز وطني 
لحماية هذه الحقوق، وهو ما بدأ 
يتحقق بالفعــــل. وترى أن الوقت 
حان لإعداد قانون جديد شــــامل 
لحماية التــــراث المصري، المادي 
واللامــــادي، الثابــــت والمنقول، 
لتكــــون لدينــــا مظلــــة قانونية 

صونه  تضمــــن  واضحــــة 
واستمراره.

ولا تــــزال الموضوعات كثيرة، 
ولا تنتهــــي، فــــي ظــــل المتغيرات 
المتســــارعة التي فرضتها الثورة 

التكنولوجيــــة، التــــي تجعلنا 
نفكر دومًا: كيــــف نحمي تراثنا 
وذاكرتنــــا الثقافيــــة فــــي عالم 
مفتوح لا يتوقــــف عن التطور، 
دون أن نعزل أنفسنا عن حركة 

العلم والتقدم؟
ولــــدت الأديبــــة المصريــــة في 
شــــمال  (في  الدقهليــــة  محافظــــة 

القاهــــرة)، ووالدهــــا الشــــيخ 
مصطفى عاصي أحد رموز تيار 
اليســــار المصري، ومن مؤسسي 

حــــزب التجمــــع التقدمــــي، 
دراستها  لاســــتكمال  وسافرت 

فــــي الاتحاد الســــوفييتي 
ســــابقًا. وفي روايتها ”صباح 

التجربة  تناولــــت  أغســــطس“   19
الحضارية والتاريخية الروســــية 
بشــــكل عميق، والتي كانت دائمًا 
في نظرها تجربة شــــديدة الغنى 
والتعقيــــد، ومؤثــــرة بعمق في 

تشكيل ملامح عالمنا المعاصر.
وتــــرى أن الاتحــــاد 

الســــوفييتي لــــم يكــــن مجرد 
كيــــان سياســــي أو جغرافي، بل 

كان مشروعًا حضاريًا وفكريًا حمل أفكارًا 
كبــــرى اجتاحــــت العالم، وغيــــرت ملامح 
القرن العشرين. وكانت الأفكار الشيوعية، 
الاجتماعيــــة  العدالــــة  عــــن  بمبادئهــــا 
جاذبة  الاســــتغلال،  ورفــــض  والمســــاواة 
للكثير من الشعوب والمثقفين، في ظل نظم 
رأسمالية قاسية، واحتلال العالم من قبل 
القوى الاســــتعمارية، وما أثارها أكثر هو 
لحظة الانهيار؛ لحظة ســــقوط هذا الكيان 
الضخم مــــن داخله، لا بفعل غزو خارجي، 

بل نتيجة تآكل داخلي عميق.
طرحتْ هــــذه التجربة أمامها أســــئلة 
إنسانية وسياســــية وفكرية لا حصر لها: 
كيف يمكن أن تصــــل أمة إلى حد المطالبة 
بتفكيــــك دولتهــــا؟ كيــــف يتعامــــل الفــــرد 

لت  لته وشــــكَّ مع ســــقوط الدولة التي شــــكَّ
وجدانــــه؟ كيــــف يواجه، ليس فقــــط الفقر 
والانهيار الاقتصادي، بل انهيار منظومة 

القيم التي تربى عليها؟
وتقــــول لـ“العرب“: ”كنــــت هناك، في 
موســــكو، في لحظــــة الانهيار، وعايشــــت 
تلــــك الأيام بكل ما فيها من ارتباك وخوف 
ودهشــــة. ولهذا جاءت روايــــة ’صباح 19 
للإمساك  محاولة  أغسطس‘ 
بهذه اللحظة، ورصدها كما 
عشــــتها، لا كما تم تفسيرها 
لاحقًــــا وفقًــــا لتوجهات 
سياســــية، مع أو ضــــد. أردتُ 
أن أكتب من قلــــب الحدث، من 
الذي  العــــادي  الإنســــان  داخل 
وجد نفسه فجأة بلا دولة، وبلا 

إجابات.“
أنشــــأت ضحــــى عاصي 
”صالون  الماضي  فبراير  في 
الأربعــــاء لإبــــداع المــــرأة 
في حــــزب التجمع،  المصرية“ 
كمبــــادرة تهدف إلى تســــليط 
الضــــوء علــــى منجــــز المــــرأة 
المصرية في مجالات عدة، ليس 
فقــــط فــــي الأدب، بــــل أيضًا في 
الفنون التشــــكيلية والسينما 
والصحافــــة، وغيرهــــا مــــن 

مساحات الإبداع.
ولا تعتبــــره منصة نقدية 
تقــــديم  يتــــم  لا  إذ  تقليديــــة، 
قــــراءات نقديــــة للأعمــــال، بل 
للمبدعات  المجــــال  يُفسَــــح 
أنفســــهن ليقدمــــن شــــهادات 
حية عــــن تجاربهــــن، ويتحدثن 
الإبداعية،  مســــاراتهن  عــــن 
كما  منجزاتهــــن  ويعرضــــن 
يرينهــــا هــــن، مــــن داخل 
الصالون  ليتحــــول  التجربة، 
بهــــذا الشــــكل إلــــى مســــاحة 
وفرصة  والتجميــــع،  للتوثيق 
لكل من يرغب في التعرف على 
إبــــداع المــــرأة المصرية، ســــواء 
بالدراســــة  المهتمــــين  مــــن  أكان 
الأكاديمية أم من المتابعين للشأن 
الثقافي بشــــكل عام، فهو بمنزلة أرشــــيف 
حي ومتجــــدد، يعكس التنوع والتعدد في 

تجربة النساء المصريات في الإبداع.
ولا تنكــــر عاصــــي وجــــود مصطلــــح 
أو ”الأدب النســــوي“،  ”الأدب النســــائي“ 
رغم الجدل الطويل حولــــه، فهو مصطلح 
قائم ولــــه دلالات نقدية وفكرية تُناقش في 
الأوساط الأدبية، لكنها تجزم بأن ”صالون 
الأربعــــاء“ لا يرتبط بهــــذه التصنيفات أو 
التوجهــــات، ”إنما هدفنا الأساســــي ليس 
تأكيد مصطلح أو نفيه، بل إتاحة مساحة 
حــــرة وآمنــــة للمــــرأة المبدعــــة لتتحــــدث 
وتُصغــــي، وتكون جزءًا من مشــــهد ثقافي 
أوســــع، يتســــع للجميــــع، دون قوالب أو 

أحكام جاهزة.“

{العرب»: عضوية البرلمان عرقلت مشروعي الروائي ضحى عاصي لـ
متشابكان  عالمان  والسياسة  الأدب 
رغــــــم التباعــــــد الظاهــــــري بينهما، 
فــــــي  سياســــــي  فعــــــل  ــــــداع  فالإب
ــــــة يتوجه إلى الإنســــــان فردا  النهاي
ــــــج كل الجوانب  ومجموعات، ويعال
ــــــاة شــــــأنه في ذلك  المرتبطــــــة بالحي
شأن السياســــــة. هناك من الكتاب 
ــــــار جمع العالمين على غرار  من اخت
الأديبة المصرية ضحى عاصي التي 
كان لـ{العــــــرب» معهــــــا هذا الحوار 

حول عالميها.

 الرياض - عزّزتْ مكتبةُ الملك عبدالعزيز 
العامــــة فــــي الريــــاض حضــــور المعرفة 
العربية والإســــلامية بمختلف عناصرها، 
عبــــر برامجهــــا الثقافية المتعــــددة التي 
تهــــدف إلى عصرنة التــــراث وإعادة إلقاء 
الضوء علــــى مكوناته اللغويــــة والأدبية 
والفنيــــة، وتوثيــــق تاريخية هــــذا التراث 
ليشــــكل ســــردية خصبة لوعي الإنســــان 

العربي ولرؤاه الفكرية في عالم اليوم.
ووصلــــت المكتبــــة هــــذا الشــــهر إلى 
أكثر من 700 إصدار عبر برنامجها للنشــــر 
العلمــــي مــــا بين كتــــب عربيــــة ومترجمة 
وكتب باللغات العالميــــة، وكتب للأطفال، 
حيث نزعــــت المكتبة في إســــتراتيجيتها 
الثقافيــــة منــــذ تأسيســــها إلــــى الاهتمام 
بالكتاب كمصدر أول للمعرفة، وركزت على 
إضــــاءة أهميته الكبيرة في تشــــكيل وعي 
القــــارئ عبر المشــــروع الثقافــــي الوطني 
لتجديد الصلــــة بالكتاب، وعبر تســــويق 
ثقافــــة القــــراءة بشــــكل مفتــــوح لمختلف 
القــــراء بالمجتمع من خلال اســــتخدامها 
لحافــــلات مصــــادر التعلــــم التــــي نقلــــت 
المعرفــــة إلى القــــرى والبــــوادي والهجر 
والحدائــــق والمراكز العامــــة في مختلف 

أنحاء المملكة.
ومــــن أبرز مــــا قامت به مكتبــــة الملك 
مشــــوارها  خــــلال  العامــــة  عبدالعزيــــز 
الثقافــــي المديــــد التركيز علــــى القضايا 
التاريخيــــة والثقافيــــة للعالميــــن العربي 
والإســــلامي إذ يشــــكل التــــراث العربــــي 
والمقدسات الإســــلامية ركنًا أساسيًا من 
عملهــــا، فقد اقتنت 8571 كتابًا عن التراث، 
وأكثــــر من 8000 مخطــــوط و35 ألف كتاب 
نادر، كما تمتلــــك المكتبة 700 خريطة من 
الخرائــــط النــــادرة خاصــــة عــــن الجزيرة 
العربيــــة منذ عــــام 1482، بعضها باللغات 
اللاتينيــــة القديمة، وفي مجــــال العملات 
المكتبة  حرصــــت  النادرة  والمســــكوكات 
علــــى اقتناء أكثر مــــن 8000 عملة نادرة ما 
بين ذهبية وفضية وبرونزية، من مختلف 

العصور الإسلامية.
مصــــادر  بأهــــم  المكتبــــة  وتحتفــــظ 
ومراجع التراث الديني والفكري والأدبي، 
حيث أصدرت مجموعــــة كبيرة من الكتب 
التي توثق لجماليــــات التراث على أرض 
المملكــــة، كما أصدرت أكثر مــــن 20 كتابا 
مصورا عن آثار المملكة وتقاليدها، تؤكد 
بالســــرد والصــــورة على ملامــــح التطور 
وتاريخهــــا  تراثهــــا  وإبــــراز  بالمملكــــة، 
وأماكنهــــا وتتنــــاول الآثــــار والفروســــية 

والعادات الشعبية والفولكلورية.
العربــــي  المحتــــوى  صعيــــد  وعلــــى 
والإســــلامي تضم المكتبــــة أكثر من 9000 
مــــادة متنوعــــة عــــن فلســــطين والقــــدس 
والمســــجد الأقصى ومجموعــــة كبيرة من 
الوثائــــق الخاصة بالقضية الفلســــطينية 
باللغتين العربية والإنجليزية، والمؤلفات 
النــــادرة التــــي ألفت عــــن فلســــطين منذ 
مطالــــع القــــرن العشــــرين، كمــــا أصدرت 
بشــــأن الأقصى كتابًــــا ضخمًا مصورًا عن 
كل الأماكن المقدســــة والأماكــــن التراثية 
ومســــجد قبة الصخرة ويتضمن مجموعة 
كبيــــرة مــــن الوثائــــق والصــــور النادرة 
بعنــــوان ”الأقصــــى“، إذ احتــــوى الكتاب 
على 360 صورة تتضمــــن جميع تفاصيل 

المسجد الأقصى.
إنشــــائها  منــــذ  المكتبــــة  واهتمــــت 
بتوثيق تاريخ القدس وعقدت المؤتمرات 
والنــــدوات، منها ندوة ومعــــرض مصور 
عن القــــدس في عام 1998، ومن بين الكتب 
النــــادرة التي تقتنيها المكتبة، والتي تعد 
ا للقضية الفلســــطينية كتاب  مرجعًــــا مهمًّ
”مدينــــة القــــدس“ تأليف ســــي.آر.كوندر، 
الصــــادر في لندن عــــام 1909، والذي يقدم 
خلاصة البحوث التاريخية والأثرية التي 
أجريت في القرن الـــــ19 وتتعلق بالتاريخ 
والمباني الأثرية لمدينة القدس عبر 4000 

سنة.

وإيمانا من المكتبة بدور الترجمة في 
تفاعــــل الثقافات العالميــــة ومنها الثقافة 
العربية والإســــلامية أطلقت جائزة الملك 
عبداللــــه العالميــــة للترجمة فــــي أكتوبر 
2006، وقد عقدت الجائزة دوراتها السابقة 
في عدد من عواصم العالم، وهي الرياض 
وبكيــــن وطليطلة وســــاو باولــــو وجنيف 
وباريس والدار البيضاء وبرلين والقاهرة، 
وقد شــــاركت في مختلف دوراتها 80 دولة 
عربية وأجنبية، فيمــــا وصل عدد الأعمال 
المرشحة فيها إلى أكثر من 1700، مترجمة 

إلى 45 لغة، وفاز بها 132 فائزًا.
ولأن الســــياحة الثقافيــــة تشــــكل أحد 
مقومات القوة الناعمة الســــعودية، بدأت 
المكتبــــة فــــي العمــــل على إســــتراتيجية 
لاستيعاب تنوع الزوار من مختلف الدول، 
وبدأت فــــي اســــتقبال الســــياح الأجانب 
فــــي مختلف فــــروع المكتبة حيــــث زارت 
المكتبة وفود صينية وإيطالية وفرنســــية 
وعربية، وزار المكتبة عدد كبير من رؤساء 
المتاحــــف، ومن العلمــــاء والمتخصصين 

في علم اللغة.
وشــــكل مركز الفهرس العربي الموحد 
الــــذي أطلقتــــه مكتبــــة الملــــك عبدالعزيز 
العامــــة مطلع أبريــــل 2007 عمــــلا ثقافيا 
بارزا، إذ وحد العمل المكتبي في 22 دولة، 
ويضم الفهرس 134 عضوا من المحيط إلى 
الخليج لمجموعة من المكتبات المختلفة 
منها الوطنية والأكاديمية والمتخصصة، 
وتنخرط فيــــه 114 مكتبــــة، بالإضافة إلى 
عضوية 11 ناشرا وتسعة أقسام تعليمية.

وقد تمكــــن الفهرس العربــــي الموحد 
من بناء أكبر قاعــــدة ببليوغرافية تحصر 
الإنتــــاج العربــــي. ويبلغ عدد تســــجيلات 
الفهرســــة المنقولــــة 3 ملايين تســــجيل، 
وعدد تسجيلات المكتبة الرقمية 137000، 
فيمــــا قدم 425 دورة قام فيها بتدريب 8300 
متدرب، وقــــدم 7 مبادرات، وعقد 180 ندوة 
ضمن البرنامج المعرفي للفهرس حضرها 
أكثر من 65000 من المتابعين والباحثين. 
وقــــدم الفهرس ســــبع مبــــادرات هي: 
الانفتاح على اللغات الأخرى، والمبدعون 
العــــرب، والفهــــارس الوطنيــــة، والمكتبة 
البيانــــات  ومبــــادرة  العربيــــة،  الرقميــــة 
المترابطــــة، ومبــــادرة الوصــــول الحــــر، 

وريادة الأعمال.
الفهــــرس  مســــاهمة  صعيــــد  وعلــــى 
فــــي بناء الفهــــارس الوطنيــــة العربية تم 
تدشــــين 11 بوابة لمكتبات الدول العربية، 
هــــي الســــعودية والإمــــارات والبحريــــن 
والمغــــرب  والســــودان  والأردن  وعمــــان 
والكويت والجزائــــر وموريتانيا وتونس، 
وسيستكمل الفهرس تدشين بقية بوابات 
مكتبــــات الــــدول العربيــــة خــــلال الأعوام 

القادمة. 
عبدالعزيــــز  الملــــك  مكتبــــة  وتقــــدم 
العامــــة إســــتراتيجيتها الثقافية بشــــكل 
نوعي ينعكس علــــى برامجها وفعالياتها 
المتعددة من لقاءات ومنتديات ومعارض 
ومشــــاركات تســــتهدف مختلف شــــرائح 
المجتمع، فيما توفر للدارسين والباحثين 
كل ما يمكن أن يحقق سبل البحث العلمي 
المتميز، كمــــا تولي الجوانب التقنية وما 
ينتجه عصــــر الميديا من تحــــولات القدر 
الكبيــــر من المعايشــــة الاتصالية وبرامج 
الرقمنة، والتطوير المتجدد في التواصل 
المحلــــي والعالمــــي بمــــا يخــــدم الفضاء 

البحثي والتنويري المتميز.

تثمين الإرث العربي ونشره

مكتبة الملك عبدالعزيز
تحرس التراث وتنفتح

على العالم الرقمي

محمد شعير
كاتب مصري
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كما تنظم العديد من 

الفعاليات الرائدة



 تُعد السينما الســــورية، رغم تاريخها 
الطويل الممتد لخمســــة وســــبعين عاما، 
حقــــلا غامضا يعاني من نقــــص التوثيق 
وغيــــاب أرشــــيف متكامــــل، مع انقســــام 
واضــــح بيــــن إنتــــاج المؤسســــة العامة 
للســــينما الســــورية، التــــي حملــــت راية 
الأعمال الفنيــــة ذات الطابع الجماهيري، 
وأفــــلام القطــــاع الخــــاص التجارية التي 
غالبــــا مــــا اســــتُهجنت كنســــخ باهتة من 

السينما المصرية.
في هذا الســــياق، يأتــــي كتاب ”الفيلم 
للناقد الســــينمائي  الروائــــي الســــوري“ 
محمــــود قاســــم ليتتبــــع مســــار الأفــــلام 
الروائية الســــورية، ويقدم صورة شاملة 
عن صناع الســــينما السورية ودورهم في 
تشكيل هويتها، حيث يتتبع نشأة السينما 
السورية في تجاربها الأولى، سواء كانت 
تســــجيليةً أم روائيةً؛ فيسرد قصة الأفلام 
وإنتاجها. صُنعهــــا  وملابســــات  الأولى، 

 
طموح وتحديات

يفتتح قاسم الكتاب برحلة تأملية في 
أعماق السينما السورية الروائية، مُسلطا 
الضوء على نكهتهــــا المميزة التي تجمع 
بيــــن الطمــــوح والتحديات ضمن نســــيج 
الســــينما العربية الغني. يُبرز، من خلال 
مقارنة واعية، الفارق بين مسار السينما 
الســــورية ونظيرتهــــا المصرية، موضحا 
أن الأخيــــرة اســــتفادت مــــن دفعــــة قوية 
مــــن نجوم المســــرح مثل يوســــف وهبي، 
الذي قاد نهضة ســــينمائية مبكرة بأفلام 
و“أولاد الــــذوات“، بينما عانت  كـ“زينب“ 
ســــوريا من غياب حركة مسرحية مماثلة، 
ممــــا جعل بداياتهــــا الســــينمائية تعتمد 
علــــى جهود فردية متقطعة، ظلت محدودة 
حتى تأســــيس المؤسسة العامة للسينما 
عام 1963 التي حوّلت الإنتاج إلى مشروع 

قومي طموح.

ويجـــادل الكاتـــب بـــأن ”الســـينما 
الســـورية، رغـــم تقاربهـــا الزمنـــي مع 
بلغـــت  حيـــث   – المصريـــة  الســـينما 
كلتاهما عامها الخامس والســـبعين في 
مطلـــع الألفية – لـــم تتبع المســـار ذاته 
بســـبب اختلاف الإمكانات والسياقات. 
في مصـــر، كانـــت الأفلام الأولـــى، رغم 
أميـــر  كعزيـــزة  هـــواة  مـــن  إنتاجهـــا 
واســـتيفان روســـتي، مدعومة بمنافسة 
مســـرحية قويـــة، بينمـــا فـــي ســـوريا، 
ظلت المحاولات الأوليـــة محصورة في 
تجـــارب فردية، كما يُظهـــر فيلم ’المتهم 
البـــريء‘ (1928)، الـــذي أنتجه هواة في 
حلب بقيادة رشـــيد جلال وأيوب بدري، 
و‘تحت ســـماء دمشق‘ (1932) لإسماعيل 

أنزور، اللذين عكســـا شـــغفا مبكرا لكنه 
محدود الإمكانات.“

ويحــــدد قاســــم ”عــــام 1951 كبدايــــة 
حقيقية للســــينما الروائيــــة الطويلة في 
ســــوريا بفيلم ’عابر سبيل‘ لأحمد عرفان، 
معتبرا الأفلام السابقة قصيرة، لا تُصنف 
ضمــــن الروائيــــة الطويلــــة، علــــى عكس 
المعايير المصرية التي استبعدت الأفلام 
القصيرة من تأريخها. يروي قصص هذه 
الأفلام المبكرة، مثل ’المتهم البريء‘، الذي 
استغرق عامين لإنتاجه بسبب صعوبات 
تقنيــــة، وعُرض في دمشــــق محققا ربحا 
متواضعا، و‘تحت ســــماء دمشــــق‘، الذي 
تميز برؤية إخراجية متقدمة رغم سذاجة 
حبكته، لكنه واجه عقبات من الســــلطات 
الفرنســــية. يُشــــير أيضا إلى مساهمات 
ســــورية في السينما اللبنانية، كفيلم ’في 
هياكل بعلبك‘ (1934)، الذي أنتجته شركة 
فنار السورية، مما يعكس تعاونا إقليميا 

مبكرا.“
ويتساءل قاسم ”هل انطلقت السينما 
الســـورية الروائيـــة حقـــا فـــي منتصف 
الســـتينات مع عودة مخرجين ســـوريين 
ولبنانيين من مصر، مثل يوسف معلوف 
وسيف الدين شوكت، مدعومين بتأسيس 

المؤسسة العامة للسينما؟“
الإجابة، بنبــــرة واثقة، هي نعم. لكنه 
يأخذنا في رحلة تأملية لاستكشــــاف هذه 
المرحلــــة، التي بــــدأت عــــام 1965، مُبرزًا 
ســــماتها وتحدياتها بعيــــن نقدية تجمع 
بيــــن الحنين للزمــــن الذهبــــي والتحليل 
الدقيق للســــياقات. انطلاقا من تســــليط 
الضــــوء على عــــودة مخرجين ســــوريين 
ولبنانيين من القاهرة، مدفوعين بأسباب 
متنوعة، منها هروب بعضهم من مشكلات 
ضريبية أو توترات سياســــية مع النظام 
المصري. هذه العودة، كما يروي، حولت 
دمشــــق وبيروت إلى مركزيــــن نابضين، 
بديلــــة.  عربيــــة  بهوليــــوود  شــــبيهين 
ويستحضر المؤلف تجربة محمد سلمان 
فــــي لبنان أواخر الخمســــينات من القرن 
الماضي، حين جذب نجوما مصريين مثل 
صباح وعماد حمــــدي لفيلم ”مرحبا أيها 
الحب“، ممهدا لموجة لاحقة في ســــوريا. 
هذه العودة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، 
بل حملت معها خبرات فنية غنية، أعادت 

إحياء السينما السورية النائمة.
ويرى الكاتب أن دور المؤسسة العامة 
للســـينما السورية ”يبرز كمحرك رئيسي 
لهذه الصحوة. فقد وفرت أســـتوديوهات 
حديثـــة للتصوير والتحميـــض، ووحدة 
تصويـــر ملون، جعلت الأفلام الســـورية، 
مثـــل أعمال فهـــد بـــلان، تتفـــوق تقنيا 
علـــى نظيراتها المصرية التـــي كانت لا 
تزال تعتمد الأبيض والأســـود في أغلب 
إنتاجها. فضلا عن أن تأســـيس شركات 
توزيـــع خارجية، مســـتفيدة مـــن خبرة 
توزيـــع الأفـــلام المصرية، فتح أســـواقا 
جديـــدة للســـينما الســـورية، ممـــا عزز 
جاذبيتها لنجوم مصريين مثل إسماعيل 

يس وفاتن حمامة.“
وســـلط قاســـم الضـــوء علـــى نجوم 
جـــدد، مثل فهد بلان والثنائي دريد لحام 
ونهاد قلعي، الذين أصبحوا عماد الأفلام 
الســـورية بطابعهـــم المحلـــي الجذاب. 
ويـــروي كيف اســـتُقطب هـــؤلاء لإضفاء 
نكهة ســـورية أصيلة، حتـــى عندما كان 
المخرجون أو الكتاب من خلفيات أخرى. 

فـــي الوقـــت ذاته، يشـــير إلى فشـــل 
بعض التجارب السورية في مصر، 

مثل الراقصة إغراء، التي تألقت 
مما  الســـبعينات،  فـــي  لاحقا 
دفع بالمزيـــد من النجوم إلى 

العمل في دمشق وبيروت.
ويخصص 

المؤلف مساحة 
واسعة لهؤلاء 

المخرجين 
بادئا بيوسف 

معلوف، 
المخرج 

اللبناني العائد من 
القاهرة، الذي حمل معه خبرته 

في الكوميديا الموسيقية في 
فيلمه ”عقد اللولو“ 

(1964) ليعيــــد إحيــــاء هذا النــــوع بطابع 
ســــوري، مســــتعينا بفهد بــــلان وصباح 
والثنائــــي لحــــام وقلعي. ويحكــــي الفيلم 
قصة غــــوار، المغترب العائد من البرازيل 
بعقد لؤلــــؤ لحبيبتــــه، وســــالم، المزارع 
البســــيط الذي يواجه ســــوء فهم بســــبب 
رســــالة غوار، مما يخلق مواقف كوميدية 

تنتهي بزواج سعيد.
ويؤكد المؤلف أن هذا الفيلم، بألوانه 
الطبيعيــــة واســــتعراضاته، عكس طموح 
موســــيقية  ســــينما  لتأســــيس  معلــــوف 
محلية، مستفيدا من أستوديوهات دمشق 
وبيروت. وقد تابــــع ذلك النهج في أفلامه 
مثــــل ”أنــــا عنتــــر“ (1964) و“المليونيرة“ 
(1966)، التــــي اعتمدت على نجوم عائدين 
مــــن مصــــر، كصبــــاح، ونجــــوم محليين. 
في ”المليونيــــرة“، المقتبس عــــن الفيلم 
الأميركــــي ”الحــــب كــــرة“، يمــــزج بيــــن 
الكوميديــــا والغنــــاء، مســــتعينا بأغاني 
عاصي الرحبانــــي وزكي ناصيف، ليروي 
قصة نصابين يحيطون بأرملة مليونيرة، 
لكنها تختــــار الســــائق الحقيقي بدلا من 

الأمير المزيف.
وينتقـــل قاســـم إلـــى ســـيف الدين 
شـــوكت، المخرج اللبنانـــي الذي درس 
الســـينما في بودابست وأبدع في مصر 
بأفلام كـ“الناصح“ و“شمشـــون ولبلب“. 
وعنـــد عودته، قـــدم أفلامـــا متنوعة في 
ســـوريا، مثـــل ”غـــرام في إســـطنبول“ 
(1967)، المقتبـــس عـــن رواية بريطانية، 
(1972)، المأخوذ  و“مقلب من المكسيك“ 
عن قصـــة ألمانيـــة. يحكـــي الأول قصة 
أميرة تبحث عن ابنتها المفقودة، بينما 
يســـعى الورثـــة للحيلولـــة دون وصول 
الميـــراث إليها، ويبـــرز الثنائي لحام – 
قلعي في مواقف كوميديـــة. أما الثاني، 
فيروي قصـــة أخ متزمـــت يرفض زواج 
أخته بحبيبها، ليكتشـــف لاحقا أن الأمر 

مجرد مقلب.
ويستعرض تجربة عاطف سالم، الذي 
قدم أفلاما مثل ”خياط للســــيدات“ (1969) 
(1973)، مســــتفيدا  و“زوجتي من الهيبز“ 
مــــن جماهيرية لحام وقلعــــي. في ”خياط 
للســــيدات“، يحكــــي عــــن خيــــاط تقليدي 
يتطور عمله بفضــــل زوجته، بينما يروي 
”زوجتــــي من الهيبــــز“، المقتبس عن فيلم 
أميركــــي، قصــــة ضيف ثقيــــل يعكر صفو 

مضيفه بأسلوب كوميدي.
ويرى قاســـم أن ســـالم، رغم اعتماده 
على أنماط مصريـــة، حرص على ضمان 
النجـــاح التجـــاري باســـتخدام نجـــوم 
محليين. ويشـــير إلـــى مخرجين آخرين 
مثـــل نجـــدي حافظ، الـــذي قـــدم أفلاما 
كوميديـــة مثل ”امـــرأة تســـكن وحدها“ 
(1971)، وحلمـــي رفلة، الـــذي أعاد تقديم 
”المفتش العام“ باسم ”الرجل المناسب“ 

مـــع لحـــام وقلعي. وهـــذه الأفـــلام، رغم 
اقتباســـها من أعمال أميركية أو مصرية، 
حافظـــت على طابع محلي بفضل النجوم 

السوريين.
ويختم بتجربة توفيـــق صالح، التي 
يصفهـــا بأنهـــا اســـتثنائية. فـــي فيلمه 
عـــن  المقتبـــس   ،(1972) ”المخدوعـــون“ 
لغســـان  روايـــة ”رجال تحت الشـــمس“ 
كنفانـــي، يبتعد صالـــح عـــن الكوميديا 
ليقدم مأســـاة فلســـطينية عميقة. يروي 
الفيلـــم قصة ثلاثة لاجئين فلســـطينيين؛ 
أبو قيـــس، أســـعد، ومـــروان، يحاولون 
التسلل إلى الكويت عبر الصحراء، لكنهم 
يموتون اختناقا داخل شـــاحنة بســـبب 
تأخر الســـائق أبوالخيزران. يرى قاســـم 
أن الفيلم، بأسلوبه التسجيلي وشاعريته 
القاتمة، يمثل ذروة السينما السورية في 
تلك الفترة، مدعوما بمؤسســـة الســـينما 
التي ســـمحت لـــه بالحفاظ علـــى رؤيته 
دون تنـــازلات تجارية. يخلـــص هنا إلى 
أن هذه المرحلة، بفضل عودة المخرجين 
ودعم المؤسســـة العامة، شكلت انطلاقة 
حقيقيـــة للســـينما الســـورية التي رغم 
اعتمادهـــا علـــى أنماط مصريـــة أحيانا، 
فإنهـــا نجحت في صياغـــة هوية محلية 
بفضل نجوم مثل لحـــام وقلعي، وتألقت 
بأعمال اســـتثنائية مثـــل ”المخدوعون“، 
التـــي عبرت عن قضايا إنســـانية عميقة، 
مكرســـةً مكانـــة الســـينما الســـورية في 

المشهد العربي.
الســــتينات  فــــي  أن  قاســــم  ويؤكــــد 
والســــبعينات من القرن الماضي، ســــاهم 
مخرجــــون ســــوريون بــــارزون، مثل رضا 
ميســــر، خالــــد حمــــادة، جــــورج لطفــــي 
الخوري، مروان عكاوي، محمد شــــاهين، 
هويــــة  صياغــــة  فــــي  صافيــــة،  وبشــــير 
ســــينمائية ســــورية تجمــــع بيــــن الأفلام 
التجارية والنضال الفلسطيني: مثل رضا 
ميســــر الذي ركــــز على الأفــــلام التجارية 
ودعــــم النضال الفلســــطيني بأفــــلام مثل 
و“عــــودة   (1969) الثائــــر“  ”الفلســــطيني 
حميــــدو“ (1971)، مــــع قصص شــــعبية كـ 
”امــــرأة من نــــار“ و“بنات للحــــب“ (1974)، 

لكنها عانت من ضعف فني.
المخــــرج الســــوري الثاني هــــو خالد 
المدرســــة  إلــــى  ينتمــــي  الــــذي  حمــــادة 
الفرنســــية ضمن الذين درســــوا السينما 
في فرنســــا وبلجيــــكا، وأصل 
التصويــــر،  فــــي  دراســــته 
لكنه اتجه أولا لإخراج 
الأفلام التسجيلية 
والقصيرة، وفي مجال 
السينما الروائية 
م فيلمَين مختلفَين  قدَّ
تماما في التقنية 
والموضوع 
ه؛ الأول  والتوجُّ
من إنتاج 
مؤسسة 
السينما هو 
”السكين“ 
 ،(1972)
المأخوذ عن 
رواية لغسان 
كنفاني، والثاني 

مــــن إنتاج القطاع الخاص بعنوان ”الحب 
الحرام“ عام 1977.

والمخــــرج الثالــــث هو جــــورج لطفي 
الخوري الذي أخرج ”أموت مرتين وأحبك“ 
(1977)، مع  (1976) و“الصحفية الحسناء“ 

تركيزه الأساسي على التصوير.
كذلـــك حضـــر اســـم مـــروان عـــكاوي 
المخـــرج الـــذي قـــدم كوميديـــا هزلية في 
”زواج علـــى الطريقـــة المحليـــة“. ومحمد 
شـــاهين، المخرج الوحيد الذي اســـتطاع 
أن يوازن بين الســـينما التجارية الشعبية 
من إنتاج القطاع الخاص، والسينما التي 
تتضمن قيما فنية عالية، سواء في القطاع 
الخـــاص، أو فـــي أفلامـــه التـــي أخرجها 
للمؤسســـة، وهو المخرج الأكثر غزارة في 
الســـينما الســـورية على الإطلاق، منذ أن 
أخرج فيلمه الأول عام 1974، ففي هذا العام 
م شـــاهين ثلاثة أفلام هي ”خيمة  وحده قدَّ
و“وجه آخر للحب“. قدم بعد ذلك  كراكوز“ 
أفلاما تجاريـــة وفنية مثـــل ”راقصة على 
(1973)، ”الشـــمس في يوم غائم“  الجراح“ 
(1985)، و“آه يا بحر“ (1993)، مقتبســـا من 

رواية للروائي حنا مينا.
هنـــاك أيضـــا المخرج بشـــير صافية 
ج من معهد الســـينما بالقاهرة  الـــذي تخرَّ
عام 1964، وهو بذلك من أوائل الســـوريين 
الذين درســـوا في مصر، وما أقل من عمل 
منهـــم بالإخراج الســـينمائي، ومنهم على 
سبيل المثال صلاح سرميني الذي استقر 
بـــه المقام فـــي باريـــس يمـــارس إخراج 
أفـــلام الهُـــواة والنقـــد الســـينمائي. قدم 
 (1975) أفلاما تجاريـــة كـ“غرام المهـــرج“ 
(1982)، وأعمـــالا  و“إمبراطوريـــة غـــوار“ 
وطنيـــة كـ“الأحمـــر والأبيض والأســـود“ 

.(1976)
المخرجــــون  وهــــؤلاء  الأفــــلام  هــــذه 
عكســــوا هوية سورية شــــعبية، معتمدين 
علــــى نجوم كدريــــد لحام وإغــــراء، لكنهم 
واجهوا تحديات الإنتــــاج والتوزيع، مما 

أثر على جودة الأفلام التجارية والفنية.

مصادر متنوعة

يرى محمود قاســــم أن ”مثل السينما 
العالميــــة عمومــــا، هنــــاك ثلاثــــة مصادر 
رئيســــة في السينما الســــورية هي: أولها 
ــــل في الرجوع  المصــــادر العالمية وتتمثَّ
إلى روايات ومســــرحيات وأفلام عالمية، 
تتم الاســــتعانة بموضوعاتها الرئيســــة، 
وتعريبهــــا بما يناســــب الواقــــع العربي 
فــــي ســــوريا، حيث يتــــم تعريــــب النص 

والأســــماء والحدوتة، كمــــا تتم صياغتها 
بما يتناســــب مع البيئة التي ستدور فيها 
القصــــة الســــينمائية، وقد انتشــــرت هذه 
الظاهــــرة بقوة في الأفلام الســــورية التي 
اب ســــيناريو مصريون  قــــام بكتابتهــــا كُتَّ
في السينما التجارية، أو بالنسبة للأفلام 
التي كتبها السوريون العائدون من مصر 
بعــــد أن ظهرت صناعة ســــينما ســــورية، 
سواء من إنتاج القطاع الخاص أو العام.“

ويوضــــح أن المصــــدر الثانــــي ”هــــو 
المصــــادر الأدبيــــة المحلية، وهي تتســــم 
بلجــــوء كاتب الســــيناريو إلى الاســــتعانة 
بروايــــة محليــــة فــــي المقــــام الأول. ومن 
المعروف أن السينما المأخوذة عن روايات 
أدبية تهتــــم كثيرا بأن تمتزج حدوتة جادة 
ا  مع الفكــــر والمتعة، ويُعتبَــــر الروائي حنَّ
مينــــا هو الأكثــــر رجوعًا إلــــى رواياته في 
أفــــلام الســــينما الســــورية علــــى اختلاف 
مشارفها، يليه الروائي الفلسطيني غسان 
كنفانــــي، وهناك أيضًا علي عقلة عرســــان، 
وحيــــدر حيدر، وفاضل العــــزاوي، وفيصل 
خرتش، والروائي المصري صبري موسى، 
ت الاســــتعانة مباشــــرة بروايته  الــــذي تمَّ
’حادث النصــــف متر‘ في ظاهــــرة لم تتكرر 

بعد ذلك بالنســــبة للرواية المكتوبة خارج 
ســــوريا ســــوى عام 1990، حين أخرج نبيل 
شميس فيلمه ’امرأة في الهاوية‘ عن رواية 

للكاتبة نوال السعداوي.“
والجدير بالذكــــر أن العديد من الأدباء 
في ســــوريا قد شــــاركوا فــــي كتابة النص 
السينمائي، سواء الســــيناريو أو الحوار، 
بالإضافــــة إلى النص الأدبــــي، ومنهم علي 
ا مينا فلم يشــــأ أن  عقلة عرســــان، أمــــا حنَّ
يقترب مــــن هــــذه التجربة، وتــــرك آخرين 
يفعلون ذلك أســــوة بتجربة نجيب محفوظ 

في مصر.
أما المصدر الثالث للأعمال السينمائية 
الســــورية، فيقول قاســــم إنه ”الســــيناريو 
الأصلــــي الذي يســــتلهمه المخرج أو كاتب 
السيناريو من خياله المحض، وأحيانًا من 
حوادث حقيقية عاشــــها أو قرأ عنها، وفي 
أغلب الأحوال تكون التجربة الشــــخصية، 
أو الســــيرة الذاتية هي المرجع الرئيســــي 
عنــــد الكتابة، وقد حدث هــــذا بكل قوة في 
الأفــــلام التــــي أخرجها المخرجــــون الذين 
عادوا من دول المعسكر الشرقي، وشاهدوا 
التجــــارب الســــينمائية الغربيــــة الجيدة، 
لة في أعمال فردريكو فيلليني، وإيليا  متمثِّ
كازان، وبــــوب فوس، وأيضــــا في التجارب 
ته عن  مها يوسف شاهين في ثلاثيَّ التي قدَّ

سيرته الذاتية.“
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

فيلم {آه يا بحر}

من فيلم {غرام في إسطنبول}

الناقد السينمائي محمود قاسم: 

تاريخ السينما السورية نسيج من تأصيل الهوية والنضال
تعاون بين فنانين سوريين وعرب رسم ملامح بداية السينما السورية

كيف كانت بدايات الســــــينما الســــــورية؟ أمر ربما لا يعلمه إلا أهل الصناعة، 
ــــــد نادر، كما هي الأعمال الســــــورية  ــــــق لحراك الفن الســــــابع في البل فالتوثي
الواصلة إلى العالم الخارجي، رغم أنها سينما رائدة في المنطقة، بدأت جنبا 
إلى جنب مع السينما المصرية، واستثمرت في جهود فنانين ومخرجين عرب 

إلى جانب التزام الدولة بوضع هيئة رسمية تشرف على الإنتاج وتدعمه.

السينما السورية 

رغم اعتمادها على أنماط 

مصرية أحيانا نجحت في 

صياغة هوية محلية وتألقت 

بأعمال استثنائية

الأفـــلام المصرية، فتح أســـواقا 
للســـينما الســـورية، ممـــا عزز 
ها لنجوم مصريين مثل إسماعيل 

تن حمامة.“
ــلط قاســـم الضـــوء علـــى نجوم 
مثل فهد بلان والثنائي دريد لحام 
لعي، الذين أصبحوا عماد الأفلام 
الجذاب.  ية بطابعهـــم المحلـــي
ي كيف اســـتُقطب هـــؤلاء لإضفاء 
ب ي م

ـــورية أصيلة، حتـــى عندما كان 
ون أو الكتاب من خلفيات أخرى. 

وقـــت ذاته، يشـــير إلى فشـــل 
لتجارب السورية في مصر،
قصة إغراء، التي تألقت

مما  الســـبعينات،  ــي
مزيـــد من النجوم إلى 

ي دمشق وبيروت.
خصص 

مساحة 
لهؤلاء

ين 
وسف 

العائد من 
 الذي حمل معه خبرته
ميديا الموسيقية في 

عقد اللولو“

عــــودة و (1969) الثائــــر الفلســــطيني 
حميــــدو“ (1971)، مــــع قصص شــــعبية كـ
،(1974) و“بنات للحــــب“ و“ ”امــــرأة من نــــار

لكنها عانت من ضعف فني.
هــــو خالد المخــــرج الســــوري الثاني
المدرســــة إلــــى  ينتمــــي  الــــذي  حمــــادة 
الفرنســــية ضمن الذين درســــوا السينما
فرنســــا وبلجيــــكا، وأصل في
التصويــــر، فــــي  دراســــته 
لكنه اتجه أولا لإخراج
الأفلام التسجيلية
والقصيرة، وفي مجال
السينما الروائية
م فيلمَين مختلفَين قدَّ
التقنية تماما في
والموضوع
ه؛ الأول والتوجُّ
ع

من إنتاج
مؤسسة
السينما هو
”السكين“
،(1972)
المأخوذ عن
رواية لغسان
كنفاني، والثاني

مصرية أحيانا نجحت في

صياغة هوية محلية وتألقت

بأعمال استثنائية
بدايات السينما السورية 

اعتمدت على جهود فردية 

متقطعة، ظلت محدودة 

حتى تأسيس المؤسسة 

العامة للسينما



 الربــاط - كشـــف الكاتـــب الطاهر بن 
جلـــون في المغـــرب عن إحـــدى مواهبه 
غيـــر المعروفة للعامّة وهي الرســـم، فمن 
خلال لوحاته الملوّنة والزاهية، يســـعى 
أحد أكثر الروائيين الناطقين بالفرنسية 
انتشـــارا في العالم للتعبير عن السكينة 
فـــي عالـــم مضطـــرب يـــرى أن ”القوى 

العظمى تسيء فيه للسلام.“
وحتـــى 30 يونيـــو، يعـــرض متحف 
محمد الســـادس للفن الحديث والمعاصر 
في الربـــاط، على جـــدران زرقـــاء، نحو 
أربعين لوحة أكريليك للكاتب الفرنســـي 
– المغربـــي الحائـــز جائـــزة غونكور عام 
 La nuit) “1987 عـــن روايته ”ليلة القـــدر

.(Sacree

ويحمل المعرض عنوان  ”من الكتابة 
إلـــى الصباغـــة“ وفيه انعـــكاس لتحول 
تجربة المبدع المغربـــي التي انطلقت من 
الكتابة حتى اتخذ قرار التعبير عن ذاته 

وأفكاره بالرسم.

ويقـــول الطاهر بن جلـــون إنه يقيم 
”معـــارض فنية منذ نحو خمســـة عشـــر 
عامـــا“، لكنه يشـــارك للمـــرة الأولى في 
هـــذا المتحف ”المهـــم جدا“ فـــي المغرب، 
والـــذي نُظّمت فيه معـــارض لفنانين من 
أمثال بيكاسو وفان غوخ ومونيه. ويرى 
الرجل الســـبعيني أنّ هـــذا المعرض هو 

بمثابة ”تتويج“ لمسيرته.
تعكس لوحاتـــه طباعه، ”طباع رجل 
ســـلام“، على حـــد قولـــه. ويضيف ”لقد 

ناضلت طوال حياتي من أجل الســـلام، 
في كتاباتـــي، ومقالاتي، ومعاركي. وفي 
الوقت الحالي، تســـيء القـــوى العظمى 

للسلام.“
ومع ذلك، يؤكد أن لوحاته ”لا تهدف 
إلى إيصال رسائل سياسية مطلقا،“ كما 
أنها ”ليســـت مرتبطة بـــأي أيديولوجيا 
ويتابع  أو سياسة أو جانب اجتماعي.“ 
”إنـــه فـــن بالمعنـــى البســـيط والمباشـــر 

والصادق.“
وعلى عكس رواياتـــه ومقالاته التي 
تُعـــدّ ”التزاما شـــخصيا تجاه المشـــاكل 
التـــي يواجهها العالم، ســـواء مســـألة 
فلسطين، أو أطفال الشـــوارع، أو وضع 
المـــرأة، أو الهجـــرة، أو العنصريـــة،“ لا 
تحمـــل لوحاتـــه أيّ مؤشـــرات إلى هذه 

القضايا.
رئيـــس  قطبـــي،  المهـــدي  ويقـــول 
المؤسســـة الوطنية للمتاحف في المغرب 
وصاحـــب فكرة المعـــرض الـــذي افتُتح 
فـــي أوائل أبريـــل، إنّ ”كتابـــات الطاهر 
ولوحاته  بن جلون أخذتني فـــي رحلة،“ 

تُشعر بـ“الفرح والسعادة.“
وأكد قطبي في تصريحات سابقة أن 
هذا المعرض يبرز ”تشـــكيلة من الألوان 
المتجذرة بعمق في روح المملكة المغربية، 
البلد الـــذي يحتفى فيـــه بأعمال فنانين 
مشـــهورين مثل أوجين دولاكروا وهنري 

ماتيس.“
ويقـــول بـــن جلـــون الـــذي غالبا ما 
تُصوّر لوحاته أبوابا، وهي رمز ”للحرية 
والروحانية“، ”إنّ الرسم يرضي الآخرين 

ويجعلهم يشعرون بالسعادة.“
وســـبق أن أوضح الكاتب الشـــهير 
أنـــه تأثر بالرســـم منذ نعومـــة أظفاره، 
حتـــى قبل أن يمتهن القـــراءة والكتابة، 
مشـــيرا إلى أن طفولته التي قضاها في 
فاس وطنجة كانـــت مصدر إلهام عميق 

لصحوة ذائقته الفنية.
وأضـــاف ”أنتقل مـــن الكتابـــة إلى 
الرســـم دون ســـابق إصـــرار، والعلاقة 
بينهما حميمية ومختلفة في آن واحد،“ 
مشـــيرا إلى أن رواياته وأشعاره ”غالبا 
مـــا تكون مشـــبعة بآلام العالـــم،“ بينما 
أتاح له الرسم فرصة التعبير عن ”أنوار 
هذا العالم نفســـه، وهو بعد أساسي من 

هويته.“

وتتضمّـــن بعض لوحاتـــه نصوصا. 
ويقول الفنان الذي بدأ الرســـم عام 2012 
بتشجيع من صديق، وأقام معرضه الأول 
بعد عام، إنّ ذلك يشكل ”إشارة إلى الشعر 

الذي أكتبه.“
ويستعد الطاهر بن جلون الذي سبق 
أن عـــرض لوحاته في فرنســـا وإيطاليا، 
لإقامـــة معرض كبيـــر في زيـــورخ خلال 
أكتوبر المقبل. وفي يناير 2026، سيعرض 
نوافـــذ زجاجيـــة مُلوّنـــة مصنوعـــة من 

لوحاته في الدار البيضاء.
ولا يتوقف بن جلون، وهو أيضا كاتب 
مقالات ومعالج نفســـي، عن الاستكشاف. 
وردا علـــى ســـؤال عـــن احتمـــال دخوله 
في تجربة موســـيقية، قـــال مازحا ”أحب 

الموسيقى… لكنّ ذلك سيكون كارثيا.“
وكان عبد العزيزالإدريســـي، المفوض 
المشـــارك للمعرض، أشـــار خلال افتتاح 
المعرض إلى أن هذا الحدث يسلط الضوء 
على المســـيرة الغنية للطاهـــر بن جلون، 

والشـــاعر،  والروائي  والصحافي  الفنان 
مذكرا بارتباطه العميق بالرسم باعتباره 

ناقدا فنيا وصديقا للفنانين.
ووفقا للإدريسي، فإن إحدى السمات 
الخاصـــة للإبـــداع الفنـــي فـــي البلدان 
العربيـــة تتمثـــل في هـــذه الثقافـــة التي 
تتســـم بالموســـوعية والعرضانية في آن 
واحد، حيـــث يمكن للفنانين ”الانتقال من 

الكتابة إلى الرسم والعكس.“
وأشـــار إلى أن هذا الانغماس الفني 
ضروري لفهم أفضل للإبداع الفني لكاتب 

أو فنان معاصر.
يميـــل  التشـــكيلية،  أعمالـــه  وفـــي 
الكاتب والرســـام المغربي إلى اســـتخدام 
وتوظيـــف  الزاهيـــة  للألـــوان  واضـــح 
الحركات الحـــرة، مع عناصـــر تجريدية 
ورمزية مســـتوحاة من الثقافـــة العربية 
والأزهـــار  الحـــروف  مثـــل  والمغربيـــة، 
والطيور والفراشات، وهي عناصر تعبّر 
عـــن مفاهيم الحريـــة والهويـــة والفرح، 

وتشـــكّل نقيضًـــا بصريًا للمعانـــاة التي 
يُعالجها في رواياتـــه، فالألوان النابضة 
والصارخة التي يســـتخدمها في لوحاته 
كالأحمر، والأصفر، والأزرق، تضفي على 
اللوحـــات طابعًا احتفاليًـــا بالحياة، في 
حين أن التكوينات غير المنتظمة تعبّر عن 

الانفلات من القيود.
يذكر أن بن جلون وُلد في مدينة فاس 
عـــام 1944. تلقى تعليمـــه الأولي بالمغرب 
ثم انتقل إلى فرنســـا حيث أكمل دراسته 
العليا في الفلســـفة وعلـــم النفس. يكتب 
بالفرنســـية، وقـــد أصبحـــت أعماله من 
أبرز ما يمثل الأدب المغاربي الفرنكفوني 

(المكتوب بالفرنسية).
كتب الشـــعر في بداياته وانضم إلى 
مجموعـــة مجلة ”أنفاس“ مع عبداللطيف 
اللعبي. ومن ثم اتجه إلى الرواية فأصدر 
عـــام 1973. من بعدها  روايته ”حـــرودة“ 
تتالت رواياته ”موحـــي الأحمق، موحي 
العاقل“ و“صلاة الغائب“ و“طفل الرمال“ 

و“ليلة القـــدر“. كتب بن جلـــون أكثر من 
عشرين رواية.

وشـــارك المفكر المغربـــي في معارض 
 The” فنيـــة مهمة، مـــن أبرزها معـــرض
(ألـــوان العالـــم) فـــي   “Color of Words

 Cultural” ومعـــرض  البيضـــاء،  الـــدار 
ثقافـــي)  طـــرق  (مفتـــرق   “Crossroads

فـــي دبـــي، حيـــث عُرضـــت أعمالـــه إلى 
جانـــب مقتطفات من نصوصه الشـــعرية 
والنثرية. كما عـــرض لوحاته في باريس 
والرباط ومـــدن أوروبية أخـــرى، مؤكدًا 
مكانتـــه كفنـــان بصري إلـــى جانب كونه 

كاتبًا عالميًا.
ويرى بن جلون أن الرسم ليس بديلا 
له عن الكتابـــة، بل مكمّل لها. ففي الوقت 
الـــذي تلامس فيـــه رواياته ألم الإنســـان 
وظلال الواقـــع، تأتي لوحاته كمســـاحة 
للأمـــل والضـــوء، كمـــا قـــال فـــي إحدى 
مقابلاته ”الكتابة تحفـــر في العتمة، أما 

الرسم فهو دعوة إلى النور.“

تجربة ثقافية مهمة

الطاهر بن جلون: الرسم مثل الكتابة 

هو انعكاس لطباعي كرجل سلام
ر السكينة في عالم مضطرب

ّ
{من الكتابة إلى الصباغة».. معرض يصو

ــــــي الطاهر بن جلون  بعد عقــــــود من الاهتمام بالشــــــعر والأدب، بدأ المغرب
يوجه اهتمامه نحو الفن التشــــــكيلي، حيث يخوض تجربة مغايرة تبتعد عن 
تصويره الروائي والشــــــعري للمواضيع الشائكة التي يواجهها العالم، بل 
تقترب أكثر من صفاته كرجل سلام، يرى الجمال في كل ما يحيط بنا. وهو 
في معرضه المنعقد حاليا بالمغرب، يكشف عن موهبته التي نهلت الكثير من 

مفردات الهوية والتراث في المملكة.

بن جلون يستخدم الألوان 

الزاهية ويوظف الحركات 

الحرة مع عناصر تجريدية 

مستوحاة من الثقافة المغربية

�
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 عمــان - يفتح معــــرض ”خيوط الأمل“ 
للتشكيلية الأردنية كرمة بنت عباس نافذة 
تســــرد حكايات من رماد الحرب، وتحوك 
ببــــطء ملامــــح التعافي في نســــيج متقن 
الصنــــع؛ لا تنفصل الفرشــــاة عن الذاكرة، 
ولا يفقــــد خيط اللــــون صلتــــه بالألم، بل 

يسير بثبات نحو النور.
ويتميز المعرض المقــــام في غاليري 
”وصل“ بالمتحف الوطني الأردني للفنون 

الجميلة، بأعمال صُنعت من خامة اللباد، 
حاكت فوقها الفنانة أشــــكالاً من التطريز، 
كوســــيلة تقليدية تحمل في عمقها دلالات 
ثقافيــــة وحضاريــــة، وترمز إلــــى الهوية 

والانتماء للأرض.
وفــــي هذا الســــياق، تحولت أســــطح 
اللوحــــات إلى مســــاحات بديلــــة للبوح، 
تُحــــاك عليها حكايات النســــاء والأمهات 
واللاجئات والناجيات من ويلات الحرب، 

حيــــث يتقاطــــع الوجــــع الشــــخصي مع 
الذاكرة الجمعية.

وتقول الفنانة حول معرضها ”خيوط 
الأمــــل تــــروي حكايــــة تجمــــع بيــــن الألم 
والتعافي.. في نســــيج مطــــرّز ومصنوع 
باللبــــاد، تتقاطــــع آلام الحــــرب مع رموز 
النور والحياة، ركام أســــود يجاور سماء 
مشــــرقة، وفراشــــات وطائــــرات ورقيــــة، 
وأماكن مقدســــة. كل عمل فنــــي يحتضن 

الحــــزن، ويفســــح المجــــال لأمــــل لا يزال 
ينبض ويعلو.“

واســــتخدمت كرمة في تنفيذ لوحاتها 
طيفًا من الألوان التي ترمز إلى المشاعر؛ 
فالأحمــــر يعبّــــر عــــن الغضــــب، والأزرق 
يمثــــل الحنيــــن، بينمــــا يتجلــــى الأصفر 
كبصيــــص من الأمــــل الذي تتقــــد جذوته 
رغــــم المصاعب. أمــــا الغُرَز، فهي تشــــبه 
الندوب؛ بعضها عميــــق، وبعضها بالكاد 
يُرى، لكنها ترمز في مجملها إلى أن حربًا 
حدثت وســــقط فيها ضحايا لكن هناك من 

نجا وتعافى وواصل الدرب.
وتوظف الفنانة رمــــوزا بصرية تعبّر 
عن الصراع الداخلــــي والتجدّد الروحي. 
فقد اســــتخدمت عناصر مثل الفراشــــات 
المقدســــة  والأماكــــن  الــــورق  وطائــــرات 
لتجســــيد لحظات النــــور والانبعاث بعد 
المعاناة، بينما عكســــت الألوان الرمادية 
والرماد الأســــود آثار الدمار والحزن. في 
المقابل، تقابل هذه الرموز بألوان نابضة 
كالأصفــــر رمــــزًا للأمــــل، والأزرق تعبيرًا 
عــــن الحنيــــن، ما يخلــــق توازنًــــا بصريًا 
وشعوريًا بين اليأس والرجاء. كما جاءت 
الخيــــوط والتطريــــزات كتشــــبيه بصري 
د تدريجيًا،  للجراح المفتوحــــة التي تُضمَّ
لتــــروي حكاية شــــخصية وإنســــانية عن 

الألم، والتقبّل، ثم النهوض من جديد.
من جانبه قــــال الدكتور خالد خريس، 
مديــــر عــــام المتحــــف الوطنــــي الأردني 
للفنون الجميلــــة، ”في هذا المعرض نجد 
الجــــرأة في الطرح، وفي اســــتخدام مواد 

غير مألوفة، اســــتطاعت الفنانة تطويعها 
شــــكلاً ومضمونًا، مــــا يعطيها صفة 

التميــــز والتفــــرد فــــي هــــذا 
المجال.“

وبيّــــن أن ما يميز 
المعــــرض أنــــه لا 

يكتفــــي بتوثيق 
الألــــم، بــــل يرســــم 

كذلــــك ملامــــح 
التعافي، إذ حرصت 
الفنانة على تطعيم 
لوحاتها  أســــطح 

برمــــوز تحمــــل معنى 
الحياة، من مثل الشجرة التي 

تنبت من أرض محترقة، والفراشة 
التــــي تخــــرج من شــــرنقة خيوط 
داكنة، والعيــــون التي تتطلع إلى 
الأفق، وكأن كل عمل فني يؤكد أن 
الألم لا يعني الانكسار، بل يعني 

التجربة التي تعلّم القوة.
ويمثــــل المعرض شــــهادة 
حية على قدرة الإنسان، لاسيما 
المــــرأة، على تجــــاوز الجراح، 

وتحويل الرماد إلى جمال، وهو 
مســــاحة تُثبت أن الإبــــداع يمكن 
أن يكــــون طريقًــــا للتعافــــي، وأن 
الفن بمــــا فيه من خيــــوط وألوان 
قــــادر علــــى إعــــادة رســــم ملامح 
حتى  العاصفــــة  خــــلال  الحيــــاة 
بعــــد انتهائها. وُلــــدت كرمة بنت 
محمد عباس في أغســــطس 2002 

بالعاصمــــة عمان. تلقت تعليمها الثانوي 
وتخرجت فيها  من ”كينغز أكاديمي“ 
عام 2020، قبل أن تخطو إلى 
والابتكار  الفنــــون  عالم 
معهد  فــــي  بقبولهــــا 
”بــــرات“ للتصميــــم 
فــــي نيويــــورك، 
حيــــث حصلت 
علــــى شــــهادة 
البكالوريوس 
فــــي الفنــــون 

عام 2024.
أدركت كرمة شــــغفها 
بالفن مبكرًا، وبدأت مشــــاركة 
 RGB” أعمالهــــا فــــي معــــرض
في عالــــم الميتافيرس   “SKY

 M.A.D.S عبــــر منصــــة
عرضــــت  حيــــث   ،Gallery

رسومًا تعكس ارتباطها 
المتنوعــــة  بخلفيتهــــا 
وفلســــطينية)  (تركية 
وبثقافتها الإســــلامية 
والشــــرق أوسطية. 
ثــــم قدّمــــت أول معرض 
شــــخصي لهــــا عام 
 EV غاليــــري  فــــي   2023
بمنهاتن، نيويورك، تلته 
معارض  في  مشــــاركات 
جماعيــــة بإيطاليا 
وإســــبانيا خلال 

العام ذاته.

كرمة بنت عباس تنسج {خيوط الأمل» من رماد الحرب

ألوان تسير نحو النور

مــــا يعطيها صفة 
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 تونــس - أظهرت نتائج مؤشـــر حقوق 
الأطفـــال العالمـــي لســـنة 2025 أن تونـــس 
بحاجة إلى تحســـين الجهود على مستوى 
تحسين حياة الأطفال خصوصا في المناطق 
الريفية والنائية، مع التركيز على تحسين 
الحمايـــة الاجتماعية وتوســـيع الوصول 

إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
وذكـــر التقريـــر أن 14 فـــي المئـــة مـــن 
الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 10 أعوام و19 عاما على مستوى العالم 
يعانون من مشـــاكل صحية نفسية وهو ما 
يفرز معدل انتحار عالمي يبلغ 6 حالات لكل 
100 ألف مراهق، مشيرا إلى أن هذا المعدل 
قد يكون أكثر بكثير نتيجة حالات الانتحار 
غير المبلغ عنها بسبب الخوف من الوصم 

وآليات التبليغ غير الكافية.
وفي تونـــس، تتواتر حوادث الانتحار 
ومحاولات الانتحار بين الأطفال خصوصا 
في المناطـــق النائية والمهمّشـــة على غرار 
ولاية القيروان (وسط)، التي شهدت حادثة 
انتحـــار في العاشـــر من مايـــو 2023، راح 
ضحيّتهـــا طالب يبلغ من العمر 18 ســـنة، 
بعد انتحـــاره بأحد المعاهد الثانويّة، وهو 

أصغر أخوته سنا.
القيـــروان  فـــرع  رئيســـة  وقالـــت 
للمنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية سوســـن الجعـــدي إنّ ولاية 
القيـــروان تحتل المرتبـــة الأولى وطنيا في 
عمليـــات الانتحـــار ومحـــاولات الانتحار، 
وتابعـــت في تصريحها لإذاعـــة محلية أنّ 
الانتحار  ومحـــاولات  الانتحـــار  حـــوادث 
بلغت 45 حالة خلال الثلاثي الأول فقط من 
ســـنة 2023، وتم تسجيل 9 حالات منها في 
القيروان، لافتة إلى أن فرع المنتدى ســـجل 
6 حالات انتحار في شـــهر أبريل و5 حالات 

في شهر مايو في هذه الولاية.
بدورهـــا أكـــدت آمال بلحاج موســـى، 
وزيرة الأســـرة والمـــرأة والطفولـــة وكبار 
الانتحـــار  حـــالات  أن  ســـابقا،  الســـنّ 
ومحاولات انتحـــار الأطفال في تنام حيث 
تمّ خـــلال الأربعة أشـــهر الأولى من ســـنة 
2023، تسجيل 8 حالات انتحار في صفوف 
الأطفال، بمعدل حالتين كلّ شـــهرين و102 
محاولة انتحار، بمعدل 26 محاولة شهريّا 

خلال نفس الفترة.

وأضافـــت الوزيرة أنّ 80 في المئة من 
محـــاولات الانتحار هي للإناث، مشـــيرة 
إلـــى أنهـــا قـــررت الشـــروع فـــي إنجاز 
دراسة علميّة معمّقة لهذه الظاهرة وفهم 
أســـبابها قصد الاســـتناد إليها لتحديد 
السياسات وتصويب التدخلات الوقائيّة 

في هذا المجال.
ولا تنتهي الانتهـــاكات ضد الطفولة 
في تونس ويبدأ العنف ضدهم من داخل 
الأســـرة حيـــث يتعرضون إلـــى الضرب 
والإهانـــة وصولا إلى الفضاء المدرســـي 
حيث الضغط النفســـي والتنمّر والعنف 
داخل أسوار المؤسســـات التربوية وفي 

محيطها.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف 
التهديــــدات التي يتعرض لهــــا الطفل في 

تونس تكون داخل المنزل.
وأفاد المنــــدوب العام لحماية الطفولة 
مهيار حمادي بأن المنزل مثل أكثر الأماكن 
التي يتعرض فيها الطفل للتهديد بنسبة 
59 في المئة من جملة الإشــــعارات الواردة 
على مندوبي حماية الطفولة، يليه الشارع 
بـ17 في المئة، فالمؤسســــات التربوية بـ13 
فــــي المئة. وقــــد كان الأبــــوان أو أحدهما 
المصدر الأساســــي للتهديد بنسبة 68 في 
المئــــة من خــــلال 8141 إشــــعارا. وأضاف 
حمادي أن مندوبي حماية الطفولة تلقوا 

17449 إشعارا خلال سنة 2018 بخصوص 
أطفال فــــي وضعية تهديد وشــــملت هذه 
الإشــــعارات 580 طفلا ورد بشــــأنهم أكثر 

من إشعار.
ويواجــــه أطفال المــــدارس في المناطق 
الريفية فــــي تونس جملة مــــن التحديات 
الغذائيــــة التــــي تواجه أطفــــال المدارس 
علــــى مــــا كشــــفته دراســــة اســــتقصائية 
وطنية حول التغذية لــــدى الأطفال الذين 
تتــــراوح أعمارهم بين 6 و12 ســــنة، تعمل 
الدولة علــــى تجاوزها من خــــلال اعتماد 
سياسة صحية شــــاملة للوقاية وتحسين 

التغذية.
عُرضــــت  التــــي  الدراســــة،  وبيّنــــت 
نتائجها خلال ورشــــة عمل نظمها المعهد 
الوطني للتغذيــــة والتكنولوجيا الغذائية 
بتونــــس، أن زيادة الــــوزن والبدانة أكثر 
شــــيوعا بين الفتيات وســــكان المدن، كما 
أظهــــرت أن نقص الحديــــد يؤثر على ربع 
الأطفــــال، مــــع معدلات أعلى فــــي المناطق 

الريفية.
وتوصّلــــت الدراســــة إلــــى أن نصف 
الأطفــــال المعنيين يعانون مــــن نقص في 
فيتامين ”د“، ويظهر ذلك بشــــكل أكبر بين 
الفتيــــات. كما بينت أن فقــــر الدم يصيب 
طفلين من بين كل عشــــرة أطفال، في حين 
سُــــجّل نقص في فيتامين ”أ“ لدى 6.7 في 
المئة منهم، دون فروق كبيرة بين المناطق.

وفــــي ضــــوء نتائــــج هــــذه الدراســــة 
انطلقــــت الجهات المعنية فــــي تبني نهج 
وقائــــي متكامــــل لتحســــين التغذية لدى 
الأطفــــال، مــــن خــــلال التدخــــل المبكر في 
المدارس وذلك عبر توزيع مكملات غذائية 
وفيتامين ”د“  مثل الحديد أو فيتامين ”أ“ 
مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة إلى 
جانــــب تطوير المطاعم المدرســــية لضمان 

تقديم وجبات غذائية متوازنة.

وفي الوقت الذي تمثّل فيه التشريعات 
التونســـية الخاصة بالطفل مثالا يحتذى 
وفق ما تؤكـــده تقارير دوليـــة، إلا أنّها لم 
تســـتطع أن تخفـــي الواقع الـــذي تعانيه 
بـــراءة الطفولة علـــى صعيـــد الانتهاكات 

المتكررة المرشحة للتصاعد.
وتحتل تونس المرتبة التاســـعة دوليا 
مـــن بـــين 163 بلـــدا تبنـــت اتفاقيـــة الأمم 
المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل، وذلـــك لدعمها 
حقوق الأطفال في مختلف مجالات الحياة 
كالصحة والتعليـــم والثقافة والبيئة، لكن 
رئيس لجنـــة الطفولـــة والمـــرأة بالبرلمان 
التونســـي ســـماح دمـــق أكـــدت أن ”رغم 
النصـــوص القانونية والدســـتورية التي 
تحمـــي الطفـــل مـــن أي تهديـــد، وتراعي 
مصلحته الفضلـــى وتلزم أجهـــزة الدولة 
بالســـهر على حمايتـــه، إلا أن الانتهاكات 
مازالـــت متواصلـــة، والتهديـــدات تحيط 

بالأطفال من كل مكان.“
وتتابع لجنة الطفولة والمرأة بالبرلمان 
الملفـــات المتعلقـــة بالانتهـــاكات والعنـــف 
بمختلف أشـــكاله في إطار دورها الرقابي 
الإحصـــاءات  وتشـــير  الحكومـــة،  علـــى 
الرســـمية إلى تواصل الانتهـــاكات داخل 
وفـــي  الأطفـــال،  ريـــاض  وفـــي  الأســـرة، 

المؤسسات التعليمية والترفيهية.
ورغـــم أن تونـــس حققـــت تقدمـــا في 
مؤشـــر حقوق الأطفال العالمي لعام 2025، 
حيث حلت في المرتبـــة 55 بحصولها على 
0.749 نقطة، مُحرزة تحسنا مقارنة بالعام 
الماضي، حيث كانت قـــد احتلت المرتبة 59 
في مؤشـــر 2024 برصيـــد 0.748 نقطة، إلا 
أن هناك تحديات لا تـــزال قائمة في مجال 
الحمايـــة الاجتماعية للأطفـــال من العنف 
والاســـتغلال، بالإضافة إلـــى الحاجة إلى 
تحســـين الظروف التعليمية والصحية في 

بعض المناطق، وفق ما أكده التقرير.

ــــــة إلى أن  ــــــر الدولي تشــــــير التقاري
التقدم الذي حققته تونس في مؤشر 
حقوق الأطفال العالمي لعام 2025، 
يبقى منقوصــــــا حيث لا تزال هناك 
تحديات قائمة فــــــي مجال الحماية 
تحســــــين  مثل  للأطفال  الاجتماعية 
ــــــة  والصحي ــــــة  التعليمي ظروفهــــــم 
بالقضاء على التســــــرب المدرســــــي 
والاستغلال.  العنف  من  وحمايتهم 
ويواجــــــه الأطفال فــــــي تونس عنفا 
داخــــــل أســــــرهم فاقت نســــــبته ما 
يواجهونه من عنف داخل المدارس 

وفي الشارع والفضاء العام.

من يحمي الأطفال في تونس

تونس تواجه تحديات حماية أطفالها 
من العنف والاستغلال والتدهور الصحي
دعوة إلى تعزيز الجهود لتحسين حياة الأطفال في المناطق الريفية

تكافل أسري

 الكــرك (الأردن) - مـــا تـــزال العادات 
الاجتماعية المتوارثة في محافظة الكرك 
جنوب الأردن، مثل تقديم العطايا المالية 
حاضرة  أو العينية المعروفة بــــ ”النثة“ 
في وجدان الأهالي، لاسيما في المناسبات 
السعيدة كالأعراس، إذ أنها تعبّر عن قيم 
التكافل والتعاون، وتشـــكل جزءًا أصيلاً 

من الموروث الشعبي المحلي.
وتعبر كلمـــة ”النثّـــة“، المأخوذة من 
الفعـــل ”نـــثّ“، (النثـــر أو التوزيع) عن 
تقديم العطايا المالية أو العينية بشـــكل 

علني خلال المناسبات.
وقـــد بدأت هذه العـــادة في بداياتها 
بتقـــديم الحبوب أو المؤونة أو الماشـــية 
بحســـب المتاح، قبـــل أن تتطـــور لاحقا 

لتأخذ طابع الدعم المالي المباشر.
اليوم كأحد أشـــكال  وتبـــرز ”النثّة“ 
الدعم المجتمعي غير الرسمي، إذ يساهم 
الأقـــارب والجيران والمعـــارف في تقديم 
مبالغ مالية لصاحب المناسبة، بالإضافة 
والمشـــروبات  الحلويـــات  تقـــديم  إلـــى 
والمكســـرات دعمـــا لـــه ومشـــاركة فـــي 
فرحه، في مشـــهد يترجـــم روح التعاون 

والمساندة.
وتقـــول أم محمـــود، وهـــي إحـــدى 
المشـــاركات الدائمـــات فـــي مناســـبات 
منطقتهـــا، إن ”النثّـــة“ تتجـــاوز قيمتها 
الماليـــة إلى معانٍ أعمق، فهي ”تعبير عن 
الوقوف مع الآخرين، وتأكيد أننا كأبناء 
حي واحد نشـــكل عائلة واحدة، لا نتردد 
فـــي الوقـــوف مـــع بعضنـــا البعض في 

مختلف الظروف“.
أمـــا الشـــابة هبـــة الطراونـــة فترى 
فـــي هذه العـــادة بعدا إنســـانيا يعكس 
التكاتـــف المجتمعي قائلـــة ”عندما تُقبل 
فتاة على الزواج، يسارع الجميع لتقديم 
ما يســـتطيع، ولو كان بسيطًا، وهذا ما 
يجعلنا نشـــعر بأننا ننتمي إلى مجتمع 

متماسك ومترابط“.
ويبينّ الباحث في التراث الشـــعبي 
الدكتـــور محمـــد الرواشـــدة أن ”النثّة“ 
تعكـــس البنية الاجتماعيـــة التضامنية 
التي تميز المجتمـــع الكركي، مؤكدًا أنها 
شـــكل من أشـــكال الضمـــان الاجتماعي 
التقليـــدي الـــذي يُرسّـــخ قيـــم التراحم 
والدعـــم المتبـــادل، ويُســـهم فـــي تعزيز 

العلاقات الاجتماعية.
وتؤكـــد مريم المجالـــي، وهي مهتمة 
ما تزال  بالتراث الشـــعبي، أن ”النثّـــة“ 
تقليدًا فاعلاً في المجتمع الكركي، خاصة 
فـــي ظـــل التحديـــات الاقتصادية، حيث 
تُســـهم فـــي تخفيـــف الأعبـــاء وتُضفي 
أجـــواء من المحبة والتقديـــر، وتُعزز من 
حضور القيـــم الإنســـانية والاجتماعية 

الأصيلة.
وأشـــارت إلـــى أنه ورغـــم التغيرات 
التي طرأت على المجتمع، يحرص أهالي 
الكـــرك على الحفاظ علـــى ”النثّة“ كأحد 
رموز الموروث الشـــعبي، لمـــا تحمله من 
دلالات على الانتماء والتكافل، ورســـالة 
إنسانية تســـتحق أن تُنقل إلى الأجيال 

المقبلة.
ومن الجانب الديني، يوضح الواعظ 
الشـــرعي الحارث النوافلة بأن الشريعة 
الإسلامية تحثّ على التراحم والمواساة، 
خصوصا في مناســـبات الفـــرح، مبينًا 
أن ”النثّة“ مقبولة شـــرعا طالما أنها تتم 
برضا الطرفين ودون إلزام أو رياء، وتُعد 

من صور التعاون على البرّ والإحسان.
ولفت إلى أهمية الحفاظ على جوهر 
هذه العـــادة، وتجنب المبالغـــة التي قد 
تحُـــدث حرجًـــا اجتماعيًا، بمـــا يضمن 

استمرارها بروحها الأصيلة.
ويعد العرس الأردني أحد المناسبات 
الأردنيـــة التـــي ترتبـــط بهـــا مجموعة 
مـــن العـــادات والتقاليد والتي ترســـخ 

عددا من القيـــم المجتمعيـــة التي مازال 
المجتمع يحافظ على الجزء الأكبر منها. 
ويعد النقوط شـــكلا من أشـــكال التكافل 
الاجتماعـــي، وهو مبلغ مـــن المال يقدمه 
الحضور من أقـــارب العريس وأصدقائه 
كل حســـب مقدرتـــه مشـــاركة منهم في 
فرحـــة زفافه، وتخفيفا من أعباء تكاليف 

الزواج.
وتؤدي تكاليف الزواج المرتفعة إلى 

عزوف الشباب عن الارتباط.
وقـــال الأخصائـــي الاجتماعي مفيد 
الســـرحان إن ارتفـــاع تكاليـــف الزواج 
يعتبر من أهم أســـباب انخفاض نســـب 
الزواج، وعزوف الفتيات والشـــباب عن 
الـــزواج، حيـــث أن للعـــادات والتقاليد 
سببا في ارتفاع هذه التكاليف، من خلال 
مظاهـــر الزواج التـــي ارتبطت بها، مثل 
”الجاهة“ التي ربطها الكثيرون بإقامتها 
في أماكن فخمة؛ الأمر الذي من شأنه أن 
يوجـــد تكاليـــف إضافية، وبـــدأ الزواج 
بتكاليف ماليـــة عالية جـــدًا، في الوقت 
الذي يمكن إقامتها فـــي منزل العروس، 

والذي يكون فيه تكريم أكثر لها.

تقليـــد  هـــي  الأردنيـــة  و“الجاهـــة“ 
ثقافي مميـــز يعكس القيـــم الاجتماعية 
في  وتقاليد البلد. وتســـتخدم ”الجاهة“ 
المناســـبات الاجتماعيـــة، وخاصـــة في 
حفلات الخطوبـــة والـــزواج، حيث يتم 
تشـــكيل وفد من عائلة العريس لطلب يد 
العروس من عائلتها. ويعتبر هذا الفعل 
رمزا للاحتـــرام والتقدير بين العائلتين، 
العلاقـــات  أهميـــة  يجســـد  وأيضـــاً 
والعلاقات الأسرية في الثقافة الأردنية. 
الأردنية كجزء من  وتأسســـت ”الجاهة“ 
التراث الشـــعبي ويحظى بمكانة كبيرة 
في المجتمع. وقد يعود أصل هذه العادة 
إلـــى زمن بعيد، حيث كانت تســـاهم في 
تقوية الروابط الاجتماعية بين العائلات 
وتيسير عملية الزواج. ولا تزال الجاهة 
المناســـبات  فـــي  حيويـــاً  دوراً  تلعـــب 
الاجتماعيـــة اليوم، ما يعكس اســـتمرار 

التراث وتماسك العائلات الأردنية.
وبلـــغ عـــدد الزيجات في عـــام 2022 
،63972 زيجـــة، بينمـــا انخفضت في عام 
2023 إلى 59772 زيجة، وأشار السرحان 
بأنه يكمن وراء هـــذا الانخفاض العديد 

من العوامل.
وأكـــد الســـرحان أن الـــزواج حاجة 
أساسية للإنسان، وهو المدخل الشرعي 
لبنـــاء الأســـرة، والأســـرة هـــي اللبنـــة 
الأساســـية في بناء المجتمعات، والتي لا 
بد أن تُقام على أُسس صحيحة وسليمة.
وأضاف الســـرحان أن تكاليف حفلة 
الخطوبـــة والزفـــاف ومراســـمها، التي 
ارتبطـــت بشـــروط ومواصفـــات معينة، 
إضافةً إلى ارتفاع المهور لدى الكثير من 
العائـــلات في المجتمع، أديـــا إلى تقليل 
نســـب الـــزواج، في الوقت الـــذي يتعين 
فيه على المجتمع مراعاة الظروف المالية 

التي يعاني منها الكثير من الشبان.
وذكر الســـرحان بأن ارتفاع نســـبة 
التعليـــم العالي بالرغم مـــن أنه إيجابي 
إلا أنه يؤدي إلى تأخر ســـن الزواج عند 
الشـــباب؛ باعتبـــار أن الشـــاب لا يمكنه 
الإنفاق على الأسرة إذا لم يكن لديه دخل 

في ظل إكمال دراسته. 

ة} تبرز اليوم كأحد 
ّ
{النث

أشكال الدعم المجتمعي 

غير الرسمي، إذ يساهم 

الأقارب  في تقديم مبالغ 

مالية لصاحب المناسبة
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الحديد يؤثر على ربع 

الأطفال، مع معدلات أعلى 

في الريف

 برليــن- حذر المركز الاتحـــادي لحماية 
الأطفال والشـــباب من الميديا في ألمانيا من 
خطورة نشـــر صور الأطفال على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، مشـــيرا إلى أنه لم 
يعد كافيا إخفـــاء وجوه الأطفال من خلال 
وضع ملصقات الرموز التعبيرية ”الوجوه 
المبتســـمة“ (ســـمايلي) فوقها؛ حيث تقوم 
برامج الـــذكاء الاصطناعي الجديدة حاليا 

بإبطال فعالية هذه الحماية.
وأوضـــح المركـــز الألمانـــي أنـــه يمكن 
كشـــف صور الأطفال بشـــكل كامل وإساءة 
لأغـــراض  الإنترنـــت  علـــى  اســـتعمالها 
الاحتيـــال والابتـــزاز أو حتـــى لتصويـــر 

اعتداءات جنسية.
وأشـــار الخبـــراء الألمان إلى أن نشـــر 
صـــور الأطفال أو مقاطـــع فيديو لهم على 
الإنترنـــت قـــد تكون لـــه عواقـــب وخيمة 
حتـــى على المدى الطويل؛ نظرا لأن شـــبكة 

الإنترنت لا تنسى أبدا.
وقـــال الخبراء إنه عندمـــا يقوم الآباء 
بنشـــر صـــور الأطفـــال ومقاطـــع الفيديو 
الخاصـــة بهـــم علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي فإنهم بذلك يتنازلون عادة عن 

حقوق اســـتخدام هذه المحتويـــات؛ حيث 
يمكـــن لهذه الشـــبكات اســـتعمال الصور 
ومقاطـــع الفيديو في جميـــع أنحاء العالم 
ومشـــاركتها في بعض الأحيان مع جهات 

خارجية.
كمـــا قد يكشـــف الآباء عـــن المعلومات 
الشـــخصية لأطفالهم دون وعي منهم، فإذا 
ذكر الآبـــاء معلومات إضافيـــة إلى جانب 
صـــور الأطفال، مثل الاســـم أو العنوان أو 
المدرســـة أو روضـــة الأطفـــال أو النادي، 
فقد يقـــوم الغربـــاء بالبحث عـــن الأطفال 
والتواصـــل معهـــم عن طريـــق المعلومات 

الشخصية.
وقد تـــؤدي الصور الفورية إلى التنمر 
الإلكترونـــي، حيث يمكن اســـتعمال صور 
الأطفال بسهولة للتنمر عليهم وإحراجهم 
على شـــبكة الإنترنت، كما أن هذه الصور 
ومقاطع الفيديو قد تشكل أساسا لهجمات 
تنمـــر إلكتروني محتملة حتـــى بعد مرور 

سنوات طويلة.
وحذر الخبراء من الاستغلال الجنسي، 
حيث يمكن إساءة استعمال صور الأطفال 
لأغراض جنســـية؛ ويســـعى المتحرشـــون 

بالأطفال للحصول علـــى مثل هذه الصور 
لكي يتـــم توزيعها وبيعها فـــي المنتديات 

الإلكترونية ذات الصلة.
وحتى الصور العاديـــة وغير الضارة 
يمكـــن التلاعـــب بهـــا بواســـطة الـــذكاء 
الاصطناعي، وقد تســـخر الصـــور المعدلة 
مـــن الطفل أو يتـــم تصويره فـــي مواقف 
غير مناسبة أو قد تحتوي على محتويات 

للتشهير به.

وأكـــد الخبراء أن الـــذكاء الاصطناعي 
ســـاعد على تطوير تقنية التزييف العميق 
الموجـــودة ســـابقا، وأتاح لأشـــخاص أقل 
احترافية على المســـتوى التقني استخدام 

أدوات ذكية ســـهّلت العمل بهـــذه التقنية 
والقاصريـــن  بالأطفـــال  تضـــر  لغايـــات 
أصحاب المحتـــوى الإلكتروني على مواقع 

الويب أو تطبيقات الوسائط الاجتماعية.
ويـــزداد عدد الأهالـــي الذين أصبحوا 
علـــى درايـــة بمخاطـــر مشـــاركة الصـــور 
والمقاطـــع المصورة الخاصـــة بالقاصرين 
علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
إذ يمكـــن اســـتخدامها للتنمر، أو يســـاء 
اســـتخدامها مـــن قبل بعض الأشـــخاص 
للتهديـــد بنشـــر صـــور ”مزيفـــة عميقـــة“ 
انطلاقا من صور حقيقيـــة للحصول على 

مكتسبات مادية.
ومـــن أمثلة إســـاءة اســـتخدام صور 
القاصريـــن، اتهـــام طلاب مدرســـة ثانوية 
في ولاية نيوجيرسي الأميركية باستخدام 
أدوات الـــذكاء الاصطناعي لإنشـــاء صور 
جنســـية لزملائهـــم باســـتخدام الصـــور 
الأصلية، وفي إسبانيا، قال أهالي أكثر من 
20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عامًا، 
إن صور بناتهن جرى تعديلها باســـتخدام 
أدوات الـــذكاء الاصطناعي لإنشـــاء صور 

جنسية.

{الوجوه المبتسمة} لا توفر حماية لصور 

الأطفال على الإنترنت

كشف صور الأطفال 

بشكل كامل وإساءة 

استعمالها على الإنترنت 

لأغراض الاحتيال والابتزاز، 

أصبحا ممكنين

 العطايا المالية تقليد 
يخفف أعباء المناسبات 

على الأسر الأردنية
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 ســاو باولــو (البرازيــل) - بـــات هناك 
أمـــل متجدد لـــدى الجماهيـــر البرازيلية 
فـــي التغلب علـــى الفـــرق الأوروبية بعد 
ســـنوات من الهزائـــم أمامها في بطولات 
الفيفـــا. وتصـــدر فلامينغـــو وبالميراس 
مجموعتيهما، حيث تغلب فلامينغو على 
تشيلســـي 3 – 1 ليصبح أول فريق يتأهل 

للأدوار الإقصائية. 
وتأهل فريقـــا بوتافوغو، الذي تغلب 
على باريس ســـان جرمـــان الفائز بدوري 
أبطال أوروبا، وفلومينينســـي من المركز 
الثانـــي. وقال جون آرياس، لاعب وســـط 
فلومينينســـي عقب التعادل الســـلبي مع 
صن داونز الجنـــوب أفريقي ”كان هدفنا 
الأول التأهل لدور الـ16 ولكن التأهل ليس 

هو نهاية أهدافنا.“

الفـــرق البرازيلية الأربعة لديها نفس 
التوقعات في الأدوار الإقصائية. ويلتقي 
بوتافوغـــو مـــع بالميـــراس الســـبت، في 
مبـــاراة تضمن للبرازيل التواجد في دور 

الثمانية. 
ويلتقي فلامينغو مـــع بايرن ميونخ 
الأحد فيما يلتقي فلومينينســـي مع إنتر 

ميلان الاثنين. كان كورينثيانز آخر فريق 
برازيلـــي يتوج بلقب كأس العالم للأندية 
عندمـــا تغلب على تشيلســـي فـــي 2012. 
وكانت الأندية المشـــاركة في البطولة أقل 
بكثيـــر من الــــ32 فريقا التي تشـــارك في 
هذه النسخة والتي تضم فرقا من خمس 

قارات.

تفاؤل جديد

حقـــق فريـــق بوتافوغو، بطـــل كوبا 
دور  مفاجـــآت  أكبـــر  ليبرتادوريـــس، 
المجموعـــات بفـــوزه على باريس ســـان 
جيرمـــان يـــوم 19 يونيـــو. وقبـــل هـــذه 
البرازيلية  الجماهيـــر  توقعت  المواجهة، 
والنقاد الرياضيون فوز الفريق الفرنسي 
على الفريق البرازيلي، الذي شهد تقلبات 
فـــي مســـتواه هذا العـــام. وقـــال لويس 
إنريكـــي، مـــدرب ســـان جيرمـــان ”فريق 
بوتافوغو أفضل فريق دافع أمامنا طوال 

الموسم. يستحقون الفوز.“
الأنديـــة  ســـاعدا  عامـــلان  وهنـــاك 
البرازيليـــة: الأول أنهـــا فـــي منتصـــف 
موســـمها حاليـــا، علـــى عكـــس الأندية 
الأوروبيـــة التي أنهت موســـمها بالفعل، 
والثاني أنها معتادة على الأجواء الحارة 

التي طغت على البطولة. 
ورغـــم ذلـــك، لم يظهـــر المدربـــون أو 
المســـؤولون أو اللاعبون أو المشـــجعون 
البرازيليـــون الكثيـــر مـــن التفـــاؤل قبل 
انطـــلاق البطولة. لكن هـــذا تغير أيضا، 
حيث أظهر مشـــجعو فلامينغـــو التفاؤل 
في فيلادلفيا عندما هتفوا ”حان الوقت“ 

لبايـــرن ميونخ، بعد التأكد من أن النادي 
الألماني سيكون هو منافسهم التالي.

 وقال ريناتو بايفا، مدرب بوتافوغو، 
بعد الفوز على ســـان جرمان ”مقبرة كرة 
القـــدم مليئـــة بالمرشـــحين للفـــوز. نادرا 
ما يســـتطيع أحد مواجهة باريس ســـان 
جيرمان وهو يلعب بطريقة هجومية. هل 
كنت أســـتطيع أن أجرب ذلك؟ نعم، لكنها 
مخاطرة كبيرة في بطولة من هذا النوع.“ 
وكان الفـــوز الـــذي حققـــه أتلتيكـــو 
مدريد علـــى بوتافوغو بهدف نظيف، هي 
الخسارة الوحيدة لنادي برازيلي في دور 

المجموعات.
وتتمتـــع الأنديـــة البرازيليـــة بقـــوة 
المنافسة في أميركا الجنوبية حيث فازت 
بآخر ســـت نســـخ بكوبا ليبرتادوريس، 
وكان مـــن بينها خمـــس مباريات نهائية 
برازيلية خالصـــة. ويمكن أيضا ملاحظة 
تفـــوق هـــذه الأنديـــة الإقليمي فـــي هذه 
النســـخة من كأس العالـــم للأندية، حيث 
فـــي  الأرجنتينيـــان  منافســـاهما  فشـــل 
البطولة، بوكا جونيورز وريفر بليت، في 

تجاوز دور المجموعات.

قوة أميركا الجنوبية

ويرجع جـــزء كبير من هـــذا النجاح 
الـــذي تحققـــه الأنديـــة البرازيليـــة إلى 
المواهب القادمة من باقـــي أنحاء أميركا 
الجنوبيـــة، كما حـــدث فـــي كأس العالم 

للأندية. 
ويجذب الدوري البرازيلي العديد من 
المواهب الشـــابة في كرة القدم من جميع 
أنحاء المنطقة، قبل أن تنتقل هذه المواهب 
إلى أماكن أخرى من أجل المال والشهرة. 
ولكـــن البعض يقـــرر البقـــاء والنمو في 
دوري قـــوي خارج أوروبا، يضم ما يصل 
إلى ســـتة منافســـين أقوياء علـــى اللقب 
كل عـــام. يشـــار إلـــى أن صانـــع ألعـــاب 
أراســـكايتا  دي  جيورجيـــان  فلامينغـــو 
ينحدر مـــن الأوروجواي. واللاعب الأبرز 

في بوتافوغو هو الفينزويلي جيفرسون 
ســـافارينو. ويعتمد فلومينينسي بشكل 
كبير على أرياس. أمـــا بالميراس، فيعول 
علـــى أن يســـجل المزيـــد مـــن الأهـــداف 
مـــن خـــلال الأرجنتيني فلاســـكو لوبيز. 
واللافـــت أن أيـــا من هـــؤلاء اللاعبين لم 

يسبق له اللعب في أوروبا.
وقـــال جوســـيب غوارديـــولا، مدرب 
مانشستر ســـيتي، الأحد الماضي ”جاءت 
الكثير من الأشـــياء العظيمـــة في تاريخ 
كـــرة القدم مـــن أميـــركا الجنوبية. أعظم 
وقال تشـــابي  اللاعبين يأتون من هناك.“ 
ألونسو إن كل الفرق الأوروبية ستستفيد 

مـــن ”رؤية مســـتوى تنافســـي من خارج 
القـــارة“. وأضاف ألونســـو ”التأقلم أمر 
مهم، لكننا نـــرى فرقا لا نواجهها يوميا، 
وأشـــار إلى أن  وهي فـــرق قوية جـــدا.“ 
الأنديـــة البرازيلية وريفـــر بليت من بين 
الفـــرق التي لفتت انتباهه. وأضاف ”قبل 
بداية البطولة قلنا إنها ســـتكون بطريقة 
معينة لصالح الفرق الأوروبية، لكننا الآن 
اكتشـــفنا الحقيقـــة وتفاجأنـــا بقوة هذه 

الفرق.“
واستعانت البرازيل بعدد من المدربين 
البرتغاليين، وحققت نجاحا كبيرا بذلك. 
فقـــد تولى بايفا تدريـــب بوتافوغو خلفا 

لمواطنه آرثـــر جورجي، بينمـــا فاز أبيل 
فيريـــرا تقريبـــا بكل الألقـــاب الممكنة مع 
بالميـــراس منذ انضمامه إلـــى النادي في 
عام 2020. وقد ساهم ذلك أيضا في زيادة 
تنافســـية الأندية البرازيلية. وقال فيريرا 
قبل انطـــلاق البطولة ”أنـــا فخور لأنني 
متواجـــد بالبرازيـــل. كانت لـــدي الكثير 
من الفـــرص للرحيل ولكننـــي لم أرحل.“ 
ولدى سؤاله عن حجم الفجوة بين فريقه 
والفـــرق الأوروبيـــة، قـــال فيريـــرا ”إنها 
ضئيلة للغاية، علينا أن ننافس.“ وسوف 
تظهـــر الأدوار الإقصائية في كأس العالم 

للأندية ما إذا كان على حق.

الأندية البرازيلية ترسم خارطة جديدة للكرة العالمية
مونديال الأندية بوابة فلامينغو وبالميراس لمقارعة كبار أوروبا

ظهرت الفــــــرق البرازيلية كقــــــوة واضحة وأصبحت مفاجــــــأة بطولة كأس 
ــــــات المتحدة، وذلك مع  ــــــم للأندية لكرة القــــــدم المقامة حاليا في الولاي العال
ــــــراب نهاية دور المجموعات. وتأهلت للدور الـ16 بالبطولة أندية فلامينغو  اقت
وبالميراس وبوتافوغو وفلومينينســــــي، التي فــــــازت بكوبا ليبرتادوريس في 
السنوات الأخيرة، وكانت منافسا قويا للأندية الأوروبية القوية، كما أثارت 

حماس عشرات الملايين من المشجعين في البرازيل.

قوى متباعدة

نوفاك ديوكوفيتش لا يزال 

الوحيد المستمر من بين الثلاثة 

الكبار، بعد اعتزال السويسري 

روجيه فيدرر والإسباني 

رافايل نادال
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هناك أمل متجدد لدى 

الجماهير البرازيلية في 

التغلب على الفرق الأوروبية 

بعد سنوات من الهزائم 

أمامها في بطولات الفيفا

 فيلادلفيــا (الولايات المتحدة) - انتهى 
مشـــوار الأهلي المصري سريعا في كأس 
العالم للأنديـــة 2025 التي تســـتضيفها 
مهاجمـــه  لكـــن  المتحـــدة،  الولايـــات 
الفلســـطيني وســـام أبوعلي الـــذي فكر 
في الاعتزال عن ســـن مبكرة، خلّد اســـمه 
بتســـجيله أول ثلاثية ”هاتريك“ بقميص 
النادي في المســـابقة. بعد تعادل ســـلبي 
مـــع إنتـــر ميامـــي الأميركي وخســـارة 
أمـــام بالميراس البرازيلـــي 0 – 2، تعقدت 
حســـابات الأهلي فـــي التأهـــل إلى ثمن 
النهائي في مواجهته الأخيرة مع بورتو 

الاثنين.
وخـــرج مـــع الفريـــق البرتغالي من 
 ،4 دور المجموعـــات إثـــر تعادلهمـــا 4 – 
في واحدة مـــن أكثر مباريات المســـابقة 
تشـــويقا. سجل أبوعلي ثلاثة من أهداف 
فريقه علـــى ملعب ميتلايف في نيويورك 
ومنحـــه التقدم ثـــلاث مـــرات، لكن هدفا 
متأخـــرا في الدقيقة الـ89 حرمه الاحتفال 

بالفوز. 
كانت هـــذه الثلاثية الأولى ”هاتريك“ 
يســـجلها لاعـــب بقميـــص الأهلـــي في 
مونديال الأندية، كما المرة الثانية يسجل 
فيهـــا لاعب من النـــادي ثلاثة أهداف في 

نســـخة واحـــدة، بعد الأســـطورة محمد 
أبوتريكة في 2006. 

وفي مشاركته الأولى ضمن المسابقة، 
أصبـــح المهاجـــم الفلســـطيني البالغ 26 
عاما ثانـــي هدافي الأهلي، مشـــاركةً مع 
خمســـة لاعبين آخرين، وخلف أبوتريكة 

نفسه (4).
وقال بعد حصوله على جائزة أفضل 
لاعب في المبـــاراة ”كنت أفضّل أن نتأهل 
على أن أســـجل هـــذه الأهـــداف الثلاثة. 
بعد سنوات سأشـــعر بالفخر لكن اليوم 
بذلنا الجهد لنعبر إلى الدور التالي وكنا 
قريبـــين. أنا فخور بفريقـــي وبالجميع.“ 
لكن هذا الإنجاز ســـبقته خيبة لم يخفها 
أبوعلـــي فـــي المؤتمـــر الصحفـــي بعـــد 
مواجهـــة بورتـــو، إذ كان ســـجل هدفـــا 

عكسيا في الخسارة أمام بالميراس.
ومـــع ذلـــك، يبقى ثاني لاعب ســـجل 
ثلاثـــة أهـــداف في مبـــاراة واحـــدة في 
هذه النســـخة حتـــى الآن، بعـــد الألماني 
جمال موســـيالا لاعب بايرن ميونخ أمام 
أوكلاند ســـيتي النيوزيلندي، وســـادس 
لاعـــب فـــي تاريـــخ المســـابقة عمومـــا، 
رفقـــة الليبي حمـــدو الهونـــي (الترجي 
بايـــل  غاريـــث  الويلـــزي  التونســـي)، 

والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو (ريال 
لويس  والأوروغوياني  الإسباني)  مدريد 

سواريس (برشلونة الإسباني).
وُلـــد أبوعلـــي فـــي مدينـــة ألبـــورغ 
الدنماركية وبدأ مســـيرته الاحترافية في 
كرة القدم عام 2018 مع فريق مدينته أو – 
بي الذي تدرج في فئاته العمرية لتســـعة 
أعوام. بـــرز الفلســـطيني الحاصل على 
الجنســـية الدنماركية مع فريق الشباب 
تحت 19 عاما، وهو ما أدى إلى تصعيده 

إلى الفريق الأول. 

قال المدير الرياضـــي في النادي آلان 
غـــورده بعـــد تمديد عقد اللاعـــب لأربعة 
أعوام في 2018 ”إنه لاعب موهوب للغاية 
وهدّاف بالفطرة. مبدع وقادر على تقديم 
شـــيء اســـتثنائي.“ أما وســـام الذي لم 
يســـتمر ســـوى لعامين مع ناديه، فلعب 
خلالهمـــا مع فيندسيســـل بالإعارة لعام 
واحد، فقال بعد ترفيعه ”هناك ســـاعات 
عمل كثيرة خلف هذا الإنجاز. أنا ســـعيد 
وفخور بأنني تمكنـــت أخيرا من اجتياز 
هـــذا التحـــدي الصعب.“ وأضـــاف ”لقد 
ضحيـــت بالكثير من أجـــل الوصول إلى 
هذه المرحلة، ولهـــذا فإنها لحظة عظيمة 

عندما تتحقق أخيرا.“
إلـــى  أبوعلـــي  انتقـــل   ،2020 فـــي 
سيلكبورغ، ثم عاد إلى فيندسيسل بعقد 
نهائـــي. هناك، انهار ابـــن الـ22 عاما في 
ســـبتمبر 2021 علـــى أرض الملعب، خلال 
مبـــاراة فريقـــه مـــع لينغبي فـــي دوري 
الدرجـــة الثانيـــة. تدخل الطاقـــم الطبي 
بشـــكل عاجل وبدأت محاولات إنعاشـــه 
بينما شـــكّل اللاعبون حاجزا حوله قبل 
نقله إلى المستشفى، حيث استعاد وعيه 
في سيارة الإسعاف. أعادت تلك الحادثة 
إلـــى الأذهـــان انهيار النجـــم الدنماركي 

كريستيان إريكسن مع منتخب بلاده في 
كأس أوروبـــا صيف 2021، عندما أصيب 
بســـكتة قلبيـــة قبـــل أن يتعافـــى ويُزوّد 
بجهـــاز لتنظيم دقـــات القلـــب، وهو ما 

حصل مع أبوعلي أيضا.
بعد أشهر، عاد الشـــاب الفلسطيني 
إلـــى الملاعب، لكنه ســـرعان مـــا تعرض 
لضربـــة جديـــدة حين اصطـــدم بحارس 
مرمـــى منافس، ما أدى إلى كســـر ســـتة 
أضـــلاع وثقب فـــي الرئة. حينهـــا فقط، 

بدأت تراوده فكرة الاعتزال. 
قال في بودكاست ”آر يو سيريوس“، 
”ظننـــت أننـــي بحاجـــة إلـــى التوقـــف، 

كنـــت متأثرا جـــدا. لكنها كانـــت تجربة 
علّمتنـــي كيف أقدّر كل لحظة في الحياة، 
وغيّرتني كشخص.“ ترك أبوعلي الملاعب 
الدنماركيـــة متجهـــا إلى الســـويد حيث 
انضم إلى آي كيو سيريوس وسجل معه 
11 هدفا فـــي 17 مباراة، ومن هناك، وجد 

طريقه إلى الأهلي عام 2024.
منذ انتقاله إلى الأهلي، لعب أبوعلي 
60 مباراة ســـجل فيهـــا 38 هدفا وقدم 10 
تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، 
مســـاهما بالتتويـــج بلقب الـــدوري في 
الموســـمين الماضيين، كمـــا دوري أبطال 
أفريقيا 2024 والكأس السوبر المحلية في 
العام عينـــه، بالإضافة إلى فوزه بجائزة 
هداف الدوري خلال موسم 2023 – 2024.

مثّـــل أبوعلي منتخـــب الدنمارك في 
أربع فئات عمريـــة، لكنه اختار أن يلعب 
للمنتخـــب الفلســـطيني الأول عام 2024. 
قال في البودكاســـت ”امتلاك جواز سفر 
فلسطيني هو هدية. أحب الدنمارك التي 
منحتني ولعائلتي الكثير، لكنني أشـــعر 
بانتمـــاء عميق لفلســـطين. عائلتي هناك 
تعنـــي لي الكثيـــر، وأتمنـــى أن أمنحهم 

بعض الفرح والنجاح.“ 
بـــدأ أبوعلـــي مســـيرته الدولية في 
يونيـــو 2024 بمواجهـــة لبنـــان، وخاض 
حتـــى الآن 12 مباراة ســـجل فيها أربعة 
أهـــداف. كان منتخـــب بـــلاده قريبا من 
التأهل إلـــى الدور الرابع مـــن تصفيات 
مونديـــال 2026، إذ احتل المركز الخامس 
في المجموعـــة الثانية بفـــارق نقطة عن 
عمان الرابعة. ستكون بطولة كأس آسيا 

2027 الأولى له على الصعيد الدولي.

الفلسطيني أبوعلي من طريق الاعتزال 

إلى العالمية مع الأهلي

 لنــدن - هــــل يســــتطيع أحــــد إيقــــاف 
الإســــباني كارلوس ألــــكاراز حامل اللقب 
مرتين أو الإيطالي يانيك ســــينر المصنف 
أول عالميــــا، عن رفع لقب بطولة ويمبلدون 
فــــي كرة المضــــرب؟ تقاســــم نجمــــا الكرة 
الصفراء آخر ســــتة ألقاب فــــي البطولات 
الكبــــرى، آخرهــــا هذا الشــــهر بعد نهائي 
رائــــع تفوق فيه ألــــكاراز على ســــينر في 
رولان غــــاروس. لا يــــزال الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــــش الوحيــــد المســــتمر من بين 
الثلاثــــة الكبار، بعد اعتزال السويســــري 
روجيه فيــــدرر والإســــباني رافايل نادال. 
يحلــــم ابــــن بلغــــراد بالانفراد فــــي الرقم 

القياسي لعدد البطولات الكبرى 
التي يتقاســــمها راهنا مع 

مارغاريت  الأســــترالية 
كورت (24).

يأمل ألكاراز في 
أن يصبح خامس 
لاعب في العصر 

المفتوح يحرز 
ثلاثة ألقاب متتالية 

في ويمبلدون، 
بعد السويدي بيورن 
بورغ والأميركي بيت 

سامبراس وفيدرر 
وديوكوفيتش. 

ألكاراز الذي هزم 
ديوكوفيتش في آخر 

مباراتين نهائيتين في 
ويمبلدون، يخوض 
البطولة منتشيا من 

تتويجه في دورة 
كوينز للمرة 

الثانية، 
رافعا عدد 
ألقابه على 

الأراضي العشبية 
إلى أربعة.

بعد فوزه على 
مواطنه روبرتو 
باوتيستا أغوت 

السبت في نصف 
النهائي، قال ابن 

الثانية والعشــــرين ”تم تفعيــــل إعدادات 
الملاعــــب العشــــبية“. في المقابــــل، لا يزال 
ســــينر (23 عامــــا) المصنــــف الأول عالميا 
يحقق عودة لافتة بعد إيقافه ثلاثة أشــــهر 
بسبب تناوله مواد منشطة محظورة. بلغ 
نهائــــي دورة روما وبطولة رولان غاروس 
حيث خســــر مرتــــين أمام ألــــكاراز. ضرب 
ألكاراز بقــــوة قالبا تأخــــره بمجموعتين، 
ليهــــزم ســــينر فــــي مبــــاراة ملحميــــة في 
باريس، محققا فوزه الخامس تواليا على 
غريمه الإيطالي. خســــر ســــينر مبكرا بعد 
ذلك فــــي دورة هاله العشــــبية، لكنه يملك 
رصيــــدا طيبا في ويمبلدون، إذ بلغ نصف 
النهائي في 2023 وربع النهائي 

العام الماضي.
لا يزال ديوكوفيتش 
يحلم بلقب خامس 
وعشرين في 
البطولات الكبرى، 
ليفض الشراكة 
القياسية مع 
كورت، لكن ابن 
بلغراد لم يتذوق 
طعم التتويج في 
الغراندسلام منذ بطولة 
الولايات المتحدة 2023 على 
ملاعب فلاشينغ ميدوز. كان 
قريبا من تحقيق الإنجاز مرتين 
في ويمبلدون، لكنه خسر أمام 
ألكاراز في 2023 و2024، 
علما أنه تفوق على 
الإسباني في نهائي 
مثير في أولمبياد 
باريس على 
الميدالية 
الذهبية. كما 
يبحث ”نولي“ 
عن معادلة 
الرقم القياسي 
في ويمبلدون، 
والبالغ 
ثمانية ألقاب 
بحوزة المعتزل 
فيدرر.

من القادر على إيقاف 

ألكاراز وسينر في بطولة 

ويمبلدون للتنس

على درب الكبار

وسام أبوعلي الذي فكر 

بالاعتزال في سن مبكر، 

د اسمه بتسجيله أول 
ّ
خل

ثلاثية (هاتريك) بقميص 
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 تونــس - يســــتمتع علي خيــــري وهو 
يوتيوبــــر وصانع محتــــوى كندي لبناني 
متخصص في الأطعمة وأكلات الشوراع، 
بمــــذاق ســــندوتيش النقانــــق المحشــــو 
بالســــلطة التونســــية وبهــــارات أخــــرى 
محلية في ساحة باب الخضراء الشعبية 

بقلب العاصمة تونس.
يقــــف علــــي أمــــام إحــــدى العربــــات 
المنتشــــرة على نطاق واســــع فــــي الأزقة 
وبعض الأماكن المنزوية تحت الجســــور 

في العاصمة، لتناول البيض المسلوق.
ويقول صانــــع المحتوى الذي يعرف 
بكنية ”علي بطــــة“، بإعجاب ”إنها خلطة 
فيمــــا يردد بائــــع البيض  اســــتثنائية،“ 
المســــلوق ”إنها أوميغا 3 أنا لا أقول أي 

كلام.“
كان بطــــة قــــد بدأ قبــــل ذلــــك جولته 
المصــــورة علــــى صفحته بـ“فيبســــوك“ 
وباقــــي منصــــات السوشــــيال ميديا، عن 
الطعام في ســــاحة باب الخضراء بتناول 
”الســــحلب“ إحدى أشــــهر الحلويات في 
تونس، وهي كريمة الدرع المعززة بأنواع 

من الفواكه الجافة.
لكن شــــهيته لــــلأكل لم تتوقــــف عند 
هذا الحد. توجه بطــــة بعد ذلك إلى عربة 
أخرى تقدم خلطــــات مركزة من العصائر 
مصاحبــــة بأنواع مــــن المكســــرات مثل 
البندق واللــــوز والفســــتق والكاجو قبل 
أن يختــــم جولته بتناول حلويات ”تارت“ 

تعلوها قطعات من الفواكه الاستوائية.
ويقول صانــــع المحتوى ”الجو رائع 
في بــــاب الخضــــراء إنها تجربــــة فريدة 
ومميــــزة. أنصــــح الجميع بالقــــدوم إلى 

هنا“.
اعتــــاد علي المقيــــم في كنــــدا زيارة 
تونس بشــــكل متواتر على مدار العام ثم 
قرر الاســــتقرار نهائيا مع عائلته في هذا 
البلد المتوســــطي وإدارة أعماله في كندا 

عن بعد.

ويعتـــرف اليوتيوبـــر اللبنانـــي، أن 
أحد أبرز ميزات تونس الجاذبة ليســـت 
الأماكن الســـياحية والشـــواطئ الذهبية 
فقط بل أيضـــا المطبخ المتنوع والثري. 
ومنـــذ إقامته فـــي هذا البلـــد أنتج علي 
قرابـــة 500 فيديو تســـويقي متجولا بين 

المطاعم وأكلات الشوارع.
”بـــاب  الشـــعبية  الســـاحة  وتمثـــل 
الخضـــراء“ المعروفـــة بالقـــوس الكبير 
الذي يعلو الباب الرئيسي للحي القديم، 
أبـــرز معاقل أكلات الشـــوارع الرخيصة 
التي جذبت انتبـــاه علي، وهي تبعد أقل 
من كيلومتر واحد من الشـــارع الرئيسي 

”الحبيب بورقيبة“ بقلب العاصمة.
وتختـــص هـــذه الســـاحة، بتقديـــم 
عليهـــا  يطلـــق  خفيفـــة  سندويتشـــات 
”المـــلاوي“ وهـــي عجينـــة ورقيـــة مـــن 
الســـميد يوضـــع بوســـطها حشـــو من 
البيـــض والســـلطة والهريســـة والجبن 

والتونة.
وتجـــد الطبقـــة الضعيفـــة فـــي هذه 
الســـاحة مـــلاذا لشـــرب أكـــواب عصير 
الفواكه الموسمية بأسعار مناسبة عكس 
أغلب المحلات في الشـــوارع الرئيســـية 

المجاورة.
بالنســـبة إلى علي فإن ولعه يتجاوز 
دور الجوال الباحث عن صحنه المفضل 
”اللبلابي“ أو اكتشاف الأطباق الشعبية، 

إلى مروج حقيقي للمطبخ التونسي.
يقول علي ”أن المطبخ التونســـي لم 

يحظ بما يستحق للتعريف به عالميا.“
وفـــي حديثه خـــلال عرض مخصص 
كأحد التعبيرات  لـ“دبلوماسية المطبخ“ 
الثقافيـــة العابـــرة للحـــدود على منصة 
”تيد إكس باشا اســـتريت“، يوضح علي 
”سمعت بشيء اسمه طريق الحرير الذي 

ينقل عبـــره التجار البهارات التي تخرج 
من الهند ثم تنتشـــر في باقي العالم عبر 
القوافل ثم الرحلات البحرية. خلال هذه 

المراحل تنتقـــل أيضا الثقافات والفنون 
والموسيقى مع الغذاء. هذا بالنسبة إليّ 

هو أول مظاهر دبلوماسية المطبخ.“
ويتابـــع علي ”إذا قلنـــا مثلا باقات أو 
السوتشي أو الشاورما أو كرواسون، فإنه 
يخطـــر ببالنـــا دول مثل فرنســـا واليابان 
إن  والمكســـيك.  المتحـــدة  والولايـــات 
التســـويق للأكلات الشـــعبية يكسب البلد 
شـــهرة ســـياحية ويدفع الناس إلى زيارة 

معالم هذا البلد.“

والمطبخ التونسي توليفة مبهرة بين 
ثقافات عديـــدة بربرية، قرطاجية بونيقية، 

عربية، يهودية، تركية، إيطالية، وغيرها.
ويعتمد المطبخ التونسي أساسا على 
الهريسة والتوابل وزيت الزيتون والفلفل 
الأحمـــر الحـــار والقديـــد وطحيـــن القمح 
ولحـــم الضأن والثوم والأســـماك والعديد 
مـــن الخضـــروات والتوابل الأخـــرى. كما 
يعد الخبـــز عنصرا أساســـيا في المطبخ 
التونســـي، إذ أنه يكـــون مصاحبا لجميع 

الأطبـــاق تقريبا وعادة ما يتم اســـتعماله 
بالغمس لتناول المرق.

بخلاف ذلك تشـــتهر تونس كباقي دول 
شـــمال أفريقيا بطبق الكسكسي الذي يعد 
الطبق التقليدي في البلاد، لكن ”الســـلطة 
المشـــوية“ تحظـــى أيضا بتقديـــر عالمي 
وتعد من بين أشـــهر السلطات في العالم، 
وتعتمد بشـــكل أساســـي علـــى الفلفل مع 
كميـــات أقل مـــن الطماطم والثـــوم وزيت 

الزيتون مع إضافات اختيارية للتونة.

  

 علي خيري، يوتيوبر كندي - لبناني، يستقر في تونس ويُروّج للمطبخ التونسي 
عبر محتوى مصوّر عن أكلات الشوارع الشعبية ويشيد بتنوع النكهات ويبرز 

”اللبلابي“ كطبق شعبي مثير يمكن تحويله إلى رمز سياحي عالمي.

من كندا إلى تونس… وجبة {اللبلابي} تقلب المقاييس

مطبخ يسيل اللعاب

الكعبة المشرفة تلبس كسوة 

جديدة مع بداية العام الهجري
الرئاســـة  قامـــت   - المكرمــة  مكــة   
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي، يوم الخميس، باســـتبدال كسوة 
الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، 
حيث جرى تفكيك الكسوة القديمة وتركيب 
الجديـــدة، ثـــم تثبيتها بإحـــكام في أركان 

الكعبة المشرفة وعلى سطحها.
تزن الكسوة الجديدة 1415 كيلوغرامًا، 
ويبلغ ارتفاعها 14 مترًا، وتتكوّن من أربعة 

جوانب منفصلة وستارة للباب.
وتتضمن الكسوة 16 قطعة من الحزام 
المزخـــرف، إضافـــة إلى ســـبع قطع تحت 
الحزام، و17 قنديلاً أســـفل الحزام، وأربع 
صمديـــات، وقطعـــة واحدة تُمثّـــل زخرفة 
”الميـــزاب“. يتـــم تصنيـــع الكســـوة فـــي 
مجمع الملـــك عبد العزيز لكســـوة الكعبة 
المشرفة، وتستهلك في صناعتها نحو 825 
كيلوغرامًا مـــن الحرير الخـــام المصبوغ 

باللون الأسود، و120 كيلوغرامًا من أسلاك 
الفضة المطلية بالذهـــب، و60 كيلوغرامًا 
مـــن الفضـــة الخالصـــة، إلى جانـــب 410 

كيلوغرامات من القطن الخام.
تُكتب الآيـــات القرآنية على الكســـوة 
باســـتخدام خط الثلـــث الجلـــي المركب، 
وهو مـــن  أكثر الخطـــوط العربية ملاءمة 
للمواضـــع التشـــريفية. ويتميـــز بقاعدته 
المتينـــة وقابليته للتركيب والتداخل، مما 
يُمكّن من جمع عدد كبيـــر من الكلمات في 
مســـاحة محدودة، ويمنح الكسوة مظهرًا 

فريدًا يليق بقدسية المكان.
وتُجسّد كســـوة الكعبة المشرفة، منذ 
أكثر من مئة عام، عنايـــة المملكة العربية 
الســـعودية الخاصة بالحرمين الشريفين، 
وحرصها على تجديد الكســـوة في مشهد 
مهيـــب ومتجـــدد كل عـــام، يحمـــل رمزية 

روحية وتاريخية كبيرة.
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السوريون: لن نموت 

كما تريدون.. 

بل سنحيا كما نريد

 فـــي الســـنة الدراســـية الأولى 
اعتدتُ  الجميلـــة،  الفنـــون  بكليـــة 
أن أعبـــر يوميًا المســـافة الفاصلة 
بين كنيســـة مار إليـــاس في منطقة 
الدويلعة وباب شـــرقي، ثـــم أتابع 
طريقـــي عبر حارات دمشـــق لأصل 
إلـــى منطقة باب تومـــا، ومنها إلى 
مبنـــى الكلية في منطقـــة القصّاع. 
ولـــم يفقدني الروتـــين القدرة على 

الاستمتاع بهذا الطقس اليومي. 
ا  كانت هـــذه المنطقة مثـــالاً حيًّ
علـــى التعايش بـــين جميع أطياف 
المجتمع الســـوري. يقطـــن في هذه 
مســـيحيون،  الضيقـــة  المســـاحة 
ويهـــود، وأرمـــن، ودروز، وســـنّة، 
وشـــيعة، في سلام تحســـد سوريا 
عليـــه، تجســـيدًا للمثل الســـوري: 
لألـــف  يتســـع  الضيـــق  ”البيـــت 
صديـــق.“ وكان الســـوريون يومها 

أصدقاء. 
بين  القصيـــرة،  المســـافة  نفس 
الدويلعة وباب شـــرقي، كانت، في 
الأيـــام الأخيـــرة، مســـرحًا لمشـــهد 

دموي وآخر يحتفي بالحياة.
تفجير كنيســـة مـــار إلياس لم 
يكن مجرد هجوم على مبنى حجري 
يتعبد فيه الناس، بل على ما تبقّى 
من إحساس السوريين بالأمان، من 

أمل أن يحلّ الهدوء بعد الحرب. 
في الليلة ذاتهـــا التي انطفأت 
كانـــت  الكنيســـة،  شـــموع  فيهـــا 
السوريين  الشباب  عشرات  أجساد 
تتمايـــل علـــى وقع موســـيقى ”دي 
جي نورية“، ابنة الحـــرب العائدة 
مـــن برلين، لتبعـــث الحياة في قلب 

العاصمة المنهكة.
أن تكون سوريًا اليوم يعني أن 
تعيش بين نقيضـــين: الألم الذي لا 

يتوقف، والرقص الذي لا يُقهر.
في دمشـــق، حين يتحـــوّل بيت 
من بيوت العبادة إلى ركام، لا يكفي 
أن تُســـتنكر الجريمـــة. لا يكفي أن 
نقـــول ”داعش“ ونمضي. الســـؤال 
الأهم: ماذا ســـنفعل لنقـــدم العون 
لهذا البلـــد الذي يحاول أن يتنفّس 
من تحـــت الأنقاض؟ هل نـــردّ على 
الظلام بالقمع؟ أم بالاعتراف بجرح 
الجماعـــة والســـعي إلـــى ترميمه 
ا؟ الحرب لن تنتهي  ا وثقافيًّ سياسيًّ
ما لـــم نتعلّم كيف نحمي الســـلام، 
كيف نحـــرس التعدّد، كيـــف نعيد 

الثقة إلى الناس.
ونعود إلـــى ”دي جي نورية“… 
فتاة ثلاثينية ذرفـــت دموعها على 
المســـرح، لأنهـــا أخيرًا اســـتطاعت 
العـــودة إلـــى ســـوريا لتقيـــم أول 
حفل موســـيقي بعد سقوط النظام. 
لـــم تكـــن متأكـــدة أن موســـيقاها 
”التكنو“ ســـتجد صدى فـــي قلوب 
أنهكهـــا الدمـــار، لكنهـــا تفاجـــأت 
تتفجّر  بالحياة  بالرقص،  بالإقبال، 
رغم الخوف. قالتها ببســـاطة: ”كنا 
نتنفّـــس الحياة… لـــم نعد نخاف.“ 
إنهـــا رســـالة واضحـــة: مـــن أراد 
لنا الموت، ســـنردّ عليـــه بالمزيد من 

الحياة.
الحكومة في دمشق، اليوم، أمام 
امتحـــان حقيقي. فإمـــا أن تكتفي 
الفعل  وردود  الأمنيـــة  بالمواجهـــة 
الرمزية، أو أن تعترف أن مســـتقبل 
بمصالحـــة  إلا  يُبنـــى  لا  ســـوريا 
حقيقية مع ناسها، مع ثقافتهم، مع 

موسيقاهم، مع اختلافهم.
التي  ”كاســـاتا“  جمعيـــة  مـــن 
تنظّـــم الحفلات رغـــم التهديد، إلى 
الشـــباب الذين يخاطرون بحريتهم 
كي يرقصـــوا، ويحبّـــوا، ويغنّوا… 
يُعاد تشكيل مشـــهد سوري جديد، 
عنيد، لا يهادن، لا يتنازل عن فرحه، 
حتى ولـــو كان محفوفًا بالمداهمات 

والقلق.
الذين فجّروا الكنيسة أرادوا أن 
يعيدوا سوريا إلى ما قبل الصوت. 
لكن من خرجـــوا في تلك الليلة إلى 
نادي الباب الشـــرقي، أكدوا للعالم 
قـــادرة  تـــزال  لا  الأرض  هـــذه  أن 
علـــى إنجاب أغنية، وســـط كل هذا 

الصمت الثقيل.
في دمشـــق، في اللحظـــة التي 
ســـقط فيها ضوء الشـــموع في مار 
إلياس، كان هناك صوت في الجهة 
الأخـــرى يقـــول: ”لـــن نمـــوت كما 

تريدون… بل سنحيا كما نريد“. 

{شبكة الذاكرة} مان تشارك في بينالي لندن للتصميم بـ
ُ
ع

نور علي تلتقي بتيم حسن في {مولانا}

 لندن - تشارك سلطنة عُمان في بينالي 
لنــــدن للتصميم 2025، الذي يســــتمر حتى 
29 من يونيو الجاري، وتمثلت مشاركتها 
في العمــــل الإبداعــــي الفني ”شــــبكة 
الذاكــــرة“ للمهنــــدس والمصمــــم 
هيثــــم البوصافي، الــــذي حقق 
الفــــوز بأفضــــل تصميم في هذا 

المعرض العالمي.
وحرصــــت وزارة الثقافــــة من 
خلال المشــــاركة في بينالي لندن 

للتصميــــم 2025، على أن تكــــون مميزة في 
كافة التفاصيل، والتــــي من بينها أن يكون 
ا في هذه  للشباب العُماني المبدع دورًا مهمًّ
المشــــاركة وإبرازه علــــى الصعيد العالمي 
وبالتالــــي تــــم اختيار المهنــــدس المصمم 

هيثم البوصافي لتصميم العمل الفني.
وأعرب المهندس هيثم البوصافي عن 
فخره العميق وامتنانه البالغ أثناء تسلمه 
جائــــزة أفضــــل تصميم عن عمل ”شــــبكة 
الذاكرة“ ممثلاً لســــلطنة عُمان في بينالي 

لنــــدن للتصميم 2025، واصفًا هذه اللحظة 
بأنهــــا إنجــــاز تاريخــــي لســــلطنة عُمان، 
وترجمــــة لتراثنا ورؤيتنــــا المعاصرة في 

التقاء التقاليد العريقة بالابتكار.
وأفاد البوصافي بأن العمل التركيبي، 
غامــــرة  مســــاحة  هــــو  الذاكــــرة،  شــــبكة 
ا  تُعرض فيها نســــخ شــــفافة ومصنّعة آليًّ
للفخاريــــات العُمانية التقليدية، مرتبة في 
نســــق يذكرنا بمراكز البيانــــات، وأن هذه 
الشفافية هي استعارة مقصودة لهشاشة 

العصر الرقمي وانكشــــافه، حيث غالبًا ما 
يأتــــي الحفاظ على ذكرياتنا على حســــاب 
خصوصيتنــــا. ورأى بأن هذا العمل ليس 
مجــــرد معروض ثابــــت، بل هو أرشــــيف 
حي داعيًا الــــزوار للمســــاهمة ببياناتهم 

وذكرياتهم، لبناء إرث مشترك.
من جانبهـــا قالت زعيمـــة العدوية إن 
اختيـــار مجموعـــة ”زورق“ لتكـــون مقيمًا 
ـــا يعد فرصـــة وأداة لتمكين الشـــباب،  فنيًّ

وتمثيلهم في هذا المحفل الفني الكبير.

 بيــروت - تخـــوض الفنانـــة 
السورية نور علي تجربة درامية 
جديدة إلى جانب النجم تيم حســـن 
في مسلســـل يحمل عنوان ”مولانا“، 
والمقـــرر عرضه في شـــهر رمضان 
2025، ضمن أبرز الأعمال المنتظرة 
في الموســـم الدرامي الرمضاني 

المقبل.
تأليـــف  مـــن  المسلســـل 
لبنى الحداد، وإخراج ســـامر 

الإنتاجات  ضمـــن  ويُصنـــف  البرقـــاوي، 
الضخمة لهذا الموســـم. ومـــن المقرر أن 
تبدأ التحضيرات خلال الأســـابيع القليلة 
المقبلـــة، تمهيدًا لانطـــلاق التصوير فور 
استكمال التعاقدات مع باقي طاقم العمل.
تأتي مشـــاركة نور علـــي بعد النجاح 
الواسع الذي حققته في رمضان الماضي 
للمخرج الليث  من خلال مسلسل ”البطل“ 
حجـــو، والذي تنـــاول قضايـــا اجتماعية 
بأســـلوب درامي يحمل طابعًا تراجيديًا. 

كمـــا لفتـــت الأنظـــار بأدائها فـــي الجزء 
الذي  الثاني من مسلســـل ”مـــا اختلفنا“ 

ينتمي إلى فئة الكوميديا السوداء.
تُعـــد نور علـــي مـــن أبـــرز النجمات 
الســـوريات الشـــابات حاليًـــا، إذ انطلقت 
مســـيرتها الفنية بعد تخرجها من المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية بدمشـــق عام 
2018، وحققـــت شـــهرة واســـعة من خلال 
شـــخصية ”دينـــا“ في مسلســـل ”عروس 
بأجزائـــه الثلاثـــة، إضافة إلى  بيـــروت“ 

في  دورها المميز كمدربـــة اليوغا ”ميرا“ 
مسلســـل ”ســـتيلتو“، الذي لاقـــى تفاعلاً 

كبيرًا من الجمهور العربي.
ويُرتقب أن يشـــكّل مسلســـل ”مولانا“ 
أول تعـــاون درامي بين تيم حســـن ونور 
علـــي، ضمن عمـــل يُتوقـــع أن يجمع بين 
البعـــد الاجتماعـــي والتشـــويق في إطار 
درامـــي معاصـــر، في ظـــل تكتـــم الجهة 
المنتجـــة حتى الآن عـــن تفاصيل الحبكة 

والشخصيات الرئيسية.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

القوافل ثم الرحلاتعن بعد.

  

لندن - تشارك سلط
5لنــــدن للتصميم 2025،
من يونيو الجاري 29
العمــــل الإبداع في
للم الذاكــــرة“
هيثــــم البو
الفــــوز بأفض
المعرض الع
وحرصــــ
خلال المشــــا

 بيــروت -
السورية نور
جديدة إلى جانب
في مسلســـل يح
والمقـــرر عرضه
2025، ضمن أبر
في الموســـم

المقبل.
المسلس
لبنى الحد
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